
  الدور الإقليمي: شيماء بهاء الدين                                                                    إيران وتركيا. أ
 

 مركز الحضارة للدراسات السياسية                  ٤٩٩                                في العالم            أمتي

  الدور الإقليمي بين تحديات الداخل والخارج: إيران وتركيا
  

  :مقدمة
يتناول هذا التقرير دولتين من دول الأركان 

ين في الشرق الإسلامي؛ هما فاعلين محورو ةالإسلامي
؛ وذلك على صعيدي الداخل والخارج، إيران وتركيا

وكانت ذات  ٢٠٠٨وأهم القضايا التي شهدها العام 
  .النسبة للدولتين والأمة من حولهمادلالة بارزة ب

  المحافظون والغرب: إيران
 الإقليميين، وثبتت ينباتت إيران أحد أهم الفاعل

على  -ولكن واثقة-مكانتها الإقليمية بخطى تدريجية 
طبيعة تطور مدار الأعوام السابقة، وهو ما تبلور في 

سواء التصادمية مع : تهاتفاعلاا الخارجية وكثاف
دول الالتعاونية مع العالم الإسلامي و الغرب أو
وذلك  ؛غربية مثل الصين وروسياالغير الكبرى 

أما على مستوى . دف تدعيم الدور الإيراني
التفاعلات الداخلية التي ظهرت على الساحة على 

في مصلحة  صبفنجد معظمها قد  ،مدار العام
وقد كان لتحجيم . هتدعيم أركان النظام وإثبات قوت

الأول : الإصلاحية في الداخل أثرين متناقضين القوى
إيجابي خاص بتعضيد تماسك النخبة الإيرانية، أما 

ية ديمقراطالثاني فله أثره السلبي على عملية تطور ال
في إيران بإقصاء نوعي ونسبي للصوت الإصلاحي من 

وهو الأمر الذي له تداعياته على . عملية صنع القرار
ية ديمقراط"عتبر نموذج ما ي لترسيخ أسسمحاولة إيران 

يضغط بقوة خارجٍ كأحد سبل مواجهة ، "إسلامية
لتحجيم الدور الإيراني الخارجي ومحاصرة النموذج 

  .هودحض الإيراني الداخلي
وفيما يلي عرض تحليلي لتلك التفاعلات الداخلية 

خاصة  الأولى: والخارجية في إطار قضيتين رئيسيتين
ا، أما ا أم اقتصادياسيبالإصلاح الداخلي سواء سي

الثانية فهي ملف البرنامج النووي الإيراني، مع 
  .الاعتراف بالرابطة بينهما

  

والتحديات " قراطية الإسلاميةالديم"نموذج  -١
  :ىالكبر

إن المدقق للوضع الداخلي الإيراني سيجد أن 
من أحداث داخلية هي ناتجة عن  ىالغالبية العظم

سلامي الإيراني القائم على صراع في إطار النظام الإ
ما بين محافظ  الانقسامفمع أن  .مذهب ولاية الفقيه

خلافًا على مستوى  -في مجمله-ظل  وإصلاحي
التفسير في سياق رؤية إسلامية واحدة جامعة، إلا أن 
الجديد في الفترة الأخيرة هو ضيق مساحة التباين في 

ين الآراء لتعبر في النهاية عن خلاف ما بين محافظ
فأضحى . ومحافظين براجماتيين) متشددين(أصوليين 

التنافس الرئيسي فيما بين المحافظين الداعين للحفاظ 
ومن . هعلى أواصر النظام وتدعيم وتثبيت دعائم

الأصوات المعارضة ناحية أخرى، استمرت بعض 
معظمها من خارج النخبة الحاكمة إسلامية (والناقدة 

النظام الإيراني ومدى  فسادفي الإشارة إلى ) التوجه
  . السلطوية التي يعاني منها

ولا شك أن مسار تطور النظام الداخلي الإيراني 
هة بشكل له انعكاس قوي وواضح، بل ورسالة موج

فباتت . خاص إلى المحيط الخارجي وخاصة الغربي
 يبية النظام وتماسك الداخل حوله هورقة مدى شع

المحاولات  السبيل الوحيد الذي يحول دون إنجاح
ا  ،أركان الجمهورية الإسلامية الإيرانية الغربية لهزعلم

بأن الأمر لم يكن دائما في صالح النظام، بل إن الأمر 
كان يشوبه أزمات داخلية سواء على المستوى 

لأسباب عدة منها  ؛الاقتصادي أو المستوى السياسي
للعقوبات التي يفرضها الغرب،  -ولو النسبي-التأثير 

هر مناخ صراع فكري داخلي لتشكيل رؤية فظ
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التيار الإصلاحي يحده النظام السياسي في إيران 
. من جانب والتيار المحافظ من جانب آخر" المحاصر"

ولكن أتى التطور المهم والأكثر دلالة في الشد 
  . في داخل معسكر المحافظين ذاتهوالجذب 

ا وإذا حاولنا النظر إلى تلك الإشكالية التي يعيشه
النظام السياسي الإيراني، فإنه من الجائز تقسيم 

التفاعلات الداخلية إلى بالأول سياسي :نعدي، 
  .والثاني اقتصادي

  

التنوع في خريطة الانتخابات البرلمانية و - أولاً
  :المحافظين

 لقد شكلت الانتخابات التشريعية أهم حدث في
حيث جرت انتخابات مجلس  ؛الداخل الإيراني

لإسلامي الثامن في يوم الرابع عشر من الشورى ا
وهو بمثابة الهيئة البرلمانية للجمهورية . ٢٠٠٨مارس 

 وقد شكلت الانتخابات جدلاً. الإسلامية الإيرانية
نزاهة الانتخابات ومدى مدافعين عن واسعا، ما بين 

القوة التي أصبح يتمتع ا النظام الإسلامي بعد ثلاثة 
في الانتخابات  ينككعقود من تدشينه، وبين مش

ها تحت دعاوى ضعف يالإقبال عل ىونزاهتها، ومد
وقد مثلت هذه الانتخابات محطة . النظام وفساده

جديدة في مسار النظام السياسي الإيراني ما بعد 
حيث أفرزت دلالات  ؛١٩٧٩الثورة الإسلامية لعام 

مهمة جديدة تشير إلى استمرار المحافظين في تبني 
على النظام والهيمنة السافرة لمباشرة خيار السيطرة ا

على الساحة السياسية والاجتماعية، ولكن في ظل 
: بعض التحولات النوعية في شبكة العلاقات المختلفة

وقد حقق . ينعلى مستوى القضايا ومستوى الفاعل
المحافظون نصرا كبيرا متوقعا إلا أن الانقسامات 

ستمرار الداخلية حملت دلالات مهمة وعبرت عن ا
مسار التشدد في الداخل والتصعيد المحسوب تجاه 

ولكن بدرجة مختلفة وفي ظل توازنات  ،الخارج
  . دقيقة

وبدت السيولة الشديدة والتداخل البين فيما بين 
 من جانب ين الأصوليينالمحافظ: المختلفة ىالقو

 من جانب آخر، وبين ين البراجماتيينوالمحافظ
فقد . يةثان هةقلين من جوالمست هةلإصلاحيين من جا

على أن  ٢٠٠٨أكدت الانتخابات التشريعية في 
ابتعدت عن  خريطة القوى الداخلية الإيرانية

ه لتوصيف الداخل يالتصنيف الذي طال الاعتماد عل
ما بين محافظين ومعتدلين، وأضحى الآن : الإيراني

التعدد السياسي الرئيس يدور حول التنوع في داخل 
ظ، وذلك استمرارا في دفع الإصلاحيين المعسكر المحاف

إلى منطقة الهامش السياسي وتكريسا لواقع هيمنة 
مباشرا ومكثفًا منذ  المحافظين الذي أخذ شكلاً

  . ٢٠٠٤انتخابات الس السابع في 
وقد عمل النظام منذ أولى لحظات الانتخابات 
على إبراز جوانب تدعم وجهة النظر القائلة بنجاح 

حيث أكد مساعد وزير الداخلية رئيس . تالانتخابا
موسى "الإدارة المركزية لفحص شكاوى الانتخابات 

أن الانتخابات شهدت انخفاض معدل " بور
، %٩٠المخالفات عن الانتخابات السابقة بمعدل 

كما أن هناك زيادة في نسبة مشاركة الشعب بنسبة 
من المسجلين % ٦٠، فنسبة التصويت تعدت %١٠

كما أكدت الوزارة على  .)١(الانتخابيةفي القوائم 
التنافسية التي تمتعت ا الانتخابات حيث شاركت 
كافة التيارات والجماعات السياسية، وكان الجناحان 
الرئيسان في الدولة قد قدما عددا كبيرا من المرشحين 

 ١٧٠٠ المحافظفي جميع المناطق، حيث قدم التيار 
. مرشح ١١٠٠ي قدم التيار الإصلاح بينما حمرش

ألف مفتش بتولي الرقابة على  )٥٣(وقام 
  .)٢(الانتخابات

وقد حصل مرشحو التيار المحافظ على نسبة 
وتشير . )٣(من مجمل مقاعد مجلس الشورى% ٧٠

مدى الدعم الذي يلقاه  :تلك النسبة إلى أمرين؛ هما
ومدى التمسك بقيم الثورة وعدم  ،التيار المحافظ
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عب الإيراني برغم الضغط في نفوس الشها اهتزاز
الخارجي الذي يواجهه، بل أيضا تجديد الثقة في 
الرئيس نجاد وسياساته المتشددة في التعامل مع 

في حين أنه على الجانب الآخر تشير تلك . الغرب
وجود معارضة  ىالنسبة إلى تساؤل مهم حول مد

يه فعالة داخل الس في ظل سيطرة المحافظين عل
ثيل التيار الإصلاحي، حيث تثار وانخفاض نسبة تم

التنافسية التي يتمتع ا النظام  ىالشكوك حول مد
بشكل واقعي وعملي على مستوى المؤسسات 

ويصوغ البعض تلك الحجة مستندين إلى . السياسية
المرشحين الإصلاحيين الذين تم العدد الكبير من 

ة رؤيتبنيهم في الانتخابات نتيجة ترشيحهم  رفض
بادئ ها مجلس صيانة الدستور معارضة لممختلفة رآ

  .النظام
على ت طبيعة وطريقة إدارة الانتخابات فقد دلّ

. يةديمقراطأن النظام يمر بمرحلة تعثر وليس انفراجة 
تنافسية  ىنطاق ومدلتضييق مزيد من الفقد ظهر 
درجة  الإصلاحيين إلىزاد معدل رفض . الانتخابات

الحد بقائمة  خطيرة أعاقت الإصلاحيين من تقديم
في كثير من الدوائر الانتخابية   من المرشحينالأدنى

قبول ويفسر البعض التشدد في . على مستوى البلاد
تعويض القدرة الاجتماعية لمحاولة الترشيحات ك

 مرشح على ٤.٥٠٠لقد تنافس . الأكبر للإصلاحيين
٢٩٠ ا برلمانيمجلس ا، وذلك بعد أن رفض مقعد

مرشح على  ١.٧٠٠ح حوالي صيانة الدستور ترشي
أساس أم لا يتمتعون بالولاء الكافي للثورة الإيرانية 

من % ٩٠أو إلى الإسلام، ويمثل هذا الرقم حوالي 
من إجمالي % ٤٠و(المرشحين الإصلاحيين 

ن عضوا في مجلس يمن بينهم حوالي عشر) المرشحين
 يالشورى السابع وحفيد آية االله الخوميني عل

أدى ذلك إلى أن الإصلاحيين تنافسوا وقد . إشراقي
أو  - امقعد ٢٩٠على تسعين مقعدا فقط من إجمالي 

استطاعوا م إلا أمقعد وفق تقديرات أخرى،  ١٠٢

ومن ثم . التنافس على معظم مقاعد طهران الثلاثين
وا منافسة بين المحافظين صفت هذه الانتخابات بأ

ين المتشددين أو المحافظ(الداعمين للرئيس أحمدي نجاد 
والمحافظين الذين ينتقدون سياساته ) الأصوليين

   ).المحافظين البراجماتيين(
يجابية إويظل التحدي الأكبر أمام مسار أكثر 

ية هو التطور الخطير الذي ديمقراطا على الوانفتاح
 ؛بدأ يعيد تشكيل العلاقة بين العسكري والديني

لى ذوي حيث أضحى تزايد اعتماد الرئيس نجاد ع
الخلفية العسكرية على حساب ذوي الخلفية الفقهية 

وبالنظر . محل رفض متزايد خاصة من بعض المحافظين
إلى تركيبة الس الجديد يمكن ملاحظة إحلال 
أعضاء الحرس الثوري المتشددين محل الجماعة الفقهية 

وقد يمثل هذا التحول إضافة . كأكبر قوة في الس
شد المتنوعة، فباحتلال الجيل إلى مصادر قوة المر

الجديد الأكثر شبابا من أصحاب الولاء الشديد 
للخطاب الثوري مكانة أقوى في النظام ووضعا 

يزداد نفوذ المرشد فعالية وقدرة  ،أفضل في الس
 ؛على اختراق كافة مستويات الحكم بسهولة أكبر

الخلفية العسكرية يعود في  اذلأن هذا الجيل الجديد 
ربما يكون ومن ناحية أخرى، . ده إلى المرشدصعو

لعسكريين أحد وسائل نجاد لتمكين السياسي ال
لمواجهة نفوذ وسلطة الفقهاء الذين كثيرا ما 
يشككون في مصداقيته الدينية، فالهدف بناء قاعدة 

إلا أن معادلة . قوة جديدة أو تقوية آلية السيطرة
ئيس في ظل القوة تستمر في صالح المرشد أكثر من الر

التنوع داخل معسكر المحافظين وفوز عدد لا يستهان 
به من معارضي سياسات الأخير في الس، الأمر 

ا من داخل الذي يعني أن الرئيس قد يواجه تحدي
الس يزيد من احتياجه للدعم السياسي من المرشد 

  ).بالإضافة إلى الدعم المؤسسي(
ا التيار ولكن على خلاف السيطرة التي يتمتع 

المحافظ وهيمنته على الساحة السياسية، نجد أن التيار 
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في حد ذاته بدأ يحمل بذور الخلافات في داخله، هو 
ما تأكد بشكل صريح إثر فوز على لاريجاني برئاسة 

حيث أصبح هناك تنافس غير  ؛الثامن ىمجلس الشور
معلن بين لاريجاني ونجاد استعدادا للانتخابات 

يأخذ  المحافظينقبلة، فأصبح الخلاف داخل الرئاسية الم
ويزيد من حدة هذه المنافسة  .أكثر علانية شكلاً

يروج لها على التي و ،التي يواجهها نجاد الأزمات
من التيار المحافظ، كالقضايا  عكس المفترض عناصر

الاقتصادية أو على صعيد الملف النووي والتصعيد مع 
ا خيرة كانت أيضمع ملاحظة أن المسألة الأ( الغرب

لذا فإن تلك  .)محل انتقادات إصلاحية عديدة
في المستقبل  المحافظضعف من التيار الخلافات قد ت

حول اختلاف  الدائرنتيجة الاختلاف الفكري 
على عكس  ،الرؤى في قضايا مصيرية ومهمة

أن يقوم بتوحيد صفوفه  :المفترض من هذا التيار
له كاهله التي حمضطلاع بالمهمة الملقاة على للا

انتخابه بتلك الغالبية في مجلس عند الشعب إياها 
  .ى الإسلاميالشور

من جانب آخر لم يكن الإقبال على الانتخابات 
التشريعية بذلك الشكل الذي صوره النظام الإيراني 
من حيث كثافته والإقبال الكبير الذي أعلنت عنه 
الحكومة، فقد ظهرت عدة دعوات لمقاطعة 

ابات وجدت صدى لدى أقسام من المعارضة، الانتخ
كما وجدت هذا الدعوات اهتماما أيضا من كثير 
من الإيرانيين الذي يشعرون بخيبة أمل تجاه فشل 
مجلس الشورى في العمل كمؤسسة فاعلة وسيطة بين 

وعزز هذا الشعور فقدان الس  .)٤(الشعب والسلطة
مجلس صيانة نتيجة سيطرة  تهشرعيبعض من ل
كما تفتقد إيران لنظام  .على الانتخاباتلدستور ا

حيث تختزل  ؛حزبي يعزز من فرص الانتماء السياسي
التوجهات السياسية في التيارين الرئيسيين، بل إن 
الأمر الخاص بقبول المرشحين هو راجع لس صيانة 

الدستور والمرشد الأعلى، مما يحكم سيطرة المؤسسة 
  .التنفيذية

نا للحديث عن مشاركة المرأة في وأما اذا انتقل
الانتخابات، نجد أن النساء طالبت قبل بدء 

ي الانتخابات داخل كل من التيارين الإصلاح
في القوائم % ٣٠والمحافظ بتحقيق نسبة تواجد 

إلا أن رفض الكثير من طلبات الترشيح  ،الانتخابية
وقد انعكس ذلك  .للإصلاحيين حال دون ذلك

من  فلم تثمر الجولة الأولى ؛جبالتأكيد على النتائ
خمس نساء فقط إلى غير الانتخابات عن وصول 

ا عن نسبة تمثيل المرأة في وهو ما يمثل تراجع ؛الس
حيث كان تمثيل المرأة في الس  ؛االس السابقة

وفي الس السادس  ،نائبة )١٣(السابع عن طريق 
  .)٥(نائبة )١٤(نائبة وفي الس الخامس  )١٤(

وإذا كان هناك ضعف في نسبة مشاركة المرأة، 
نة الذين يمثلون بالنسبة للس فإن الوضع كان سواءً

من تمييز ديني من  نيعانو ؛ حيثلث الشعب الإيرانيثُ
حيث تم رفض أغلب أوراق  .)٦(قبل النظام في إيران

وتكاد تنعدم فرص المشاركة  ،نةالمرشحين الس
لطائفة بالشكل الذي السياسية والتمثيلية لتلك ا

نة على يتناسب مع العدد الذي يتواجد به الس
  .الأراضي الإيرانية

ولم تسلم تلك الانتخابات بطبيعة الحال من 
ولكن . العديد من الانتقادات التي تم توجيهها إليها

 ،بمجرد نقد للعملية الانتخابية االأمر ليس متعلقً
لة ولكنه نقد لكيان وهوية النظام ككل ومحاو

للتشكيك في مقدرته على إدارة شئون الحكم 
ويتساوى في ذلك . هايوالتقليل من القيم الراسخ عل

فعلى المستوى . أخرى خارجيةمع جهات داخلية 
من الطلاب الأحرار والاتحاد  الداخلي انتقد كلٌ

الديمقراطي الإيراني والجبهة الوطنية لإيران 
قوى الوطنية وأما ال. الانتخابات ودعوا إلى مقاطعتها

الدينية فقد اختارت خيار عدم المشاركة في هذه 
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كما استندت حركة المسلمين المناضلين . الانتخابات
في بياا الثاني الذي أصدرته بشأن الانتخابات إلى 

أصحاب الإصلاحيين نقدها لسياسية إقصاء ورفض 
خلق  مجاهديفي حين قامت منظمة . الفكر المغاير

بنشر دعوة عامة لمقاطعة  )المنفى أكبر المعارضين في(
   .)٧(الانتخابات والعمل على مناهضة الحكومة

النظام الإيراني من التنوعات السياسية يحمل 
لنظام "والفكرية ما يمكن أن يعتبره البعض ديدا 

كما أن الأزمات الاقتصادية التي . في إيران" الملالي
 يدفعدعوات تلك الحركات صدى لتعرض لها تجعل ي

وإن كان عامل توتر وهو  ،للقبول ا والانخراط فيها
يضعف من إلا أنه لا يمثل ديدا جوهريا يمكن أن 

، لا يجب إغفال ب الآخرعلى الجانو. النظام ككل
لعل من أهمها الآن وموارد قوة النظام الإيراني داخليا، 

 -بالرغم من خلافاته الداخلية–هيمنة تيار واحد 
والذي يجتمع حول ثوابت النظام  ،افظوهو التيار المح

ويختلف فقط نسبيا حول أدوات وطرق التطبيق، 
فتبدو الجبهة الداخلية تتمتع بالتماسك أكثر من 
الفرقة خاصة في ظل تعاظم التهديدات الخارجية 

  .حول مشروع بناء قوة إيران النووية تفافوالال
وبالطبع لم تسلم الانتخابات من النقد الدولي 

اصة من الولايات المتحدة الأمريكية التي تخوض وخ
حيث  ؛صراعا مع إيران بخصوص الملف النووي

في نزاهة الانتخابات البرلمانية مدعية أن  تشكك
ا وأن الشعب الإيراني لم تتح له الانتخابات معدة سلفً

ودعت الولايات المتحدة إلى . )٨(الفرصة للتصويت
مراقبين مستقلين مزيد من الشفافية من خلال حضور 

وتعد تلك . وتوسيع فرص الإعلام لتغطية الانتخابات
الدعوات الأمريكية جزءًا من الحرب النفسية التي 
تتبعها الإدارة الأمريكية في استراتيجية تعاملها مع 

التشكيك في نزاهة النظام ومحاولة من خلال إيران 
  .زيادة العزلة التي يواجهها

ن أداء الس الثامن ولكن بخلاف المتوقع لم يك
خلال العام المنصرم بالقوة الكافية " لاريجاني"برئاسة 

وعلى . المنتظرة في مواجهة الحكومة وفي مراقبتها
الرغم من محاولات الس في بدايته الاضطلاع بدور 
أكثر تأثيرا على أصعدة مختلفة، إلا أن تجربة الأشهر 

يكن قد الماضية أوضحت أن الس الثامن إذا لم 
تعامل على نحو أضعف مما كان عليه الس السابع 

فقد ظهرت اامات . فإنه لن يكن أقوى منه
على سبيل -للمجلس بالضعف، من بين مؤشراا 

أنه لم يقم بشيء حيال تجاوز الحكومة  -المثال
للموازنة، ولم يتم استجواب وزير التجارة على نحو 

والتعليم، ة جاد، كما ألغى استجواب وزير التربي
أداؤه شحوبا على مستوى السياسة  وبالمثل ازداد

 يحسب له تمكنهولكن من ناحية أخرى، . الخارجية
فالس . )٩( من إسقاط وزير الداخلية علي كردان

الثامن مثل امتدادا لدور مؤسسي له ثقله في إطار 
توازنات النظام المؤسسية، لا تجعله على قمة النظام 

را على توفير ساحة رئيسية للرقابة ولكن يظل قاد
وعلى فرض تحدي محسوب على الحكومة وعلى ضخ 
الحيوية في العمليات السياسية، من خلال استثمار 

لسلطاته الدستورية أقصى ) كلما أمكن(الس 
استثمار ممكن، ونقلها إلى حيز التنفيذ، ولا تبقى 
 سلطات دستورية بلا فعالية أو دلالة حقيقية كما هو
الحال بالنسبة لغالبية االس التشريعية في النظم 

  .العربية
يرات الوزارية يالتغمثلت وعلى صعيد آخر، 

التي شهدا فترة حكم نجاد ثاني أهم  العديدة
حيث  ؛التفاعلات السياسية على المستوى الداخلي

تغييرات وزارية كان  ةشهدت ما يقرب من ثماني
وترجع تلك . )١٠(آخرها وزير النقل والمواصلات

ن وات إلى الانتقادات التي يوجهها الإصلاحييرالتغي
ن داخل التيار الأصولي لسياسات نجاد ووالمعارص

دماء ضخ حيث تم  ؛خاصة في اال الاقتصادي
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كسب من أجل جديدة لدفع الحركة الاقتصادية 
 ،لس الشورى ٢٠٠٨أصوات في انتخابات 

ع بالسياسة وكذلك الدفع بعناصر تستطيع الاضطلا
  .الخارجية لنجاد
، فقد تحدثت بإيرانالأقليات ملف أما عن 

وسائل الإعلام العربية عن تصعيد السلطات الإيرانية 
الإجراءات القمعية ضد السكان العرب في إقليم 
الأهواز الواقع غرب إيران على رأس الخليج بمحاذاة 

ويسكنه حوالي خمسة ملايين عربي، وكانت  ،العراق
غير  اسم عربستانمنحت الإقليم قد الصفوية  الدولة

عام  خوزستانه اسم يأن السلطات أطلقت عل
المدن العربية بأسماء  اءسمإبدال أوعمدت إلى  ،١٩٣٦

وتكمن أهمية الإقليم في أنه يضم  .أخرى فارسية
إضافة إلى  ،من البترول والغاز الإيراني%  ٨٠حوالي 

شرق أن أراضيه هي الأكثر خصوبة بمنطقة ال
كارون  :وتجري فيه ثلاثة أار كبيرة هي ،الأوسط

ويؤكد النشطاء العرب في  ،والكرفة والجراحي
  .المنطقة أن طهران تحرم العرب من خيرات الإقليم

ا إدت وكانت السلطات الإيرانية قد صعجراءا
بعد الاضطرابات الشعبية  ٢٠٠٥بالإقليم منذ عام 

منسوبة إلى محمد التي اندلعت إثر الكشف عن رسالة 
 ،أبطحي مساعد الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي

هة إلى رئيس دائرة التخطيط والميزانية وكانت موج
وتحتوي على توجيهات لتغيير التركيبة السكانية 

من خلال تقليص عدد سكانه العرب  ؛للإقليم
وجعلهم أقلية عبر توطين إيرانيين مهجرين من مناطق 

  .أخرى
، ٢٠٠٨الإجراءات خلال عام هذه  وعن أبرز

لمحكمة الثورة في الخامس من يونيو جلسات انعقدت 
من النشطاء العرب الأهوازيين  ةلمحاكمة أربع ٢٠٠٨

بتهمة تشكيل تنظيم غير قانوني وتعريض الأمن 
وقد ذكر بيان لنشطاء حقوقيين . القومي للخطر

 ٢٠٠٦قلوا في عام اعت هؤلاء المتهمين إيرانيين أن

طلق جزوا في مقر المخابرات الإيرانية ثم أُاحتو
وقد حكمت محكمة إيرانية . سراحهم بكفالة مالية

بسجن الشيخ عبدالحميد الدوسري لمدة سبع سنوات 
نة ببلدة القضبة وإغلاق المسجد الوحيد لأهل الس

اعتقال عدد من  إضافة إلى ،أكبر بلدات الإقليم ةثاني
حقوق الإنسان  واعتبرت منظمة .المصلين فيه

الأهوازية أن الهدف الأساسي للحكم هو إغلاق 
١١( نه بالبلدةالمسجد الوحيد للس(.  

استيعاب ما أثير بشأن أوضاع " نجاد"وقد حاول 
الأقليات في بلاده فالتقى ممثلي الأقليات الدينية 
بمجلس الشورى الإسلامي في أول أكتوبر مؤكدا 

مواطنون على أن أصحاب الديانات المختلفة 
  .)١٢(إيرانيون

ولا يجب إخراج التطورات السياسية والاقتصادية 
من سياق عملية الاستعداد ) التي سيشار إليها لاحقًا(

، ٢٠٠٩للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في يونيو 
ن مهمة الرئيس القادم لن تكون سهلة بين إحيث 

واتسمت هذه  .داخل يحتقن وخارج يتحفز
الآن بعدم إجماع أي من التيارين  الاستعدادات حتى

الرئيسيين المحافظ والإصلاحي على مرشح واحد لكلٍ 
" أحمدي نجاد"فبالنسبة للتيار المحافظ لم يعلن . منهما

رغم  )٢٠٠٩إلا في أواخر يناير (عن نيته الترشح 
وقد ارتفع نجم . تأييد المرشد الأعلى المبكر له

تيين مثل كل شخصيات معتدلة من المحافظين البراجما
" محسن قاليباف"رئيس البرلمان، و" علي لاريجاني"من 

القائد السابق " محسن رضائي"رئيس مدينة طهران؛ و
لحراس الثورة الإسلامية والأمين العام الحالي مع 
تشخيص مصلحة النظام، ومرشح حزب التنمية 

، كما ذهب فريق للدعوة إلى ضرورة )١٣(والعدالة
ات رجال الدين القوية ذات الاستفادة من تنظيم

عضو حزب المفكرين " أمير مجيبان"فدعا . النفوذ
الجدد الإيراني إلى إحياء مكانة كل من اتحاد مدرسي 

رجال الدين (حوزة قُم واتحاد روحانيت مبارز 
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ناطق "لتوحيد الصفوف مطالبا بعودة ) الأصوليين
  .)١٤(إلى زعامة التيار الأصولي" نوري

ر الإصلاحي فإنه مع أواخر عام وبالنسبة للمعسك
بدأت أسماء أخرى تتداول بقوة مثل الرئيس  ٢٠٠٨
ومهدي كاروبي ) رئيس الجمهورية السابق(خاتمي 

وحسين ) رئيس مجلس الشورى الإسلامي الأسبق(
وقد حاول ). رئيس الوزراء الأسبق(موسوي 

الإصلاحيون منذ انتهاء انتخابات مجلس الشورى 
إذ  ؛وة إلى الساحة الانتخابيةالإسلامي العودة بق

 -وعلى رأسهم السيد محمد خاتمي-قامت قيادام 
بنشاط منقطع النظير على المستوى الجماهيري في 

كذلك نجح رئيس البرلمان الأسبق . مختلف المحافظات
زعيم حزب الثقة الوطني في بلورة " مهدي كروبي"

 مما ؛توجه وسط يجلب مزيدا من المعتدلين إلى جناحه
ن إصلاحيين؛ حيث سارعت جعلهما أقوى مرشحي

وهناك اختلاف . الأحزاب الإصلاحية لتأييدهما
واضح بين كل منهما في شعاراما وأفكارهما، كما 

ورغم أن تعدد المرشحين . أن بينهما اامات متبادلة
شكل ديمقراطي يسعى الإصلاحيون لإبرازه، إلا أن 

م لأنه يفتت ذلك في الواقع قد لا يكون في صالحه
  . )١٥(الأصوات

في " نجاد"وهناك خطاب يعزز من فرص 
الانتخابات الرئاسية القادمة انطلاقًا من اعتياد 
الشعب الإيراني اختيار الرئيس لفترتين متتاليين 
والثغرات التي يعانيها التيار الإصلاحي، رغم 

  .)١٦(الأوضاع الاقتصادية المتأزمة
  

ي الاقتصاديمسار الإصلاح والتحد -اثاني:  
يظل التحدي الاقتصادي تحديا أمام النظام ا رئيسي

اني الذي في حال مواجهته بنجاح السياسي الإير
. اتدعم مكانة وقوة النظام الإيراني داخليا وإقليميت

لإيراني الداخلي حول اولذا تركز جل الخطاب 
، بعد أن ظلت قضايا القضايا الاقتصادية والاجتماعية

ح السياسي مركزا لاهتمام الداخل الإيراني الإصلا

وقد  .لفترة طويلة خلال عهد الرئيس خاتمي
تمحورت كثير من أدوات السياسة الخارجية الإيرانية 
حول تفعيل الأداة الاقتصادية سواء على مستوى 
الاستثمارات الإيرانية في الخارج أو جذب 

  . الاستثمارات الأجنبية إلى الداخل
اقتصادية خانقة على النظام،  اضغوطًتواجه إيران 

يتضح تأثيرها على المواطن الإيراني في الشارع، 
خاصة في ظل تزايد العقوبات الدولية المفروضة على 

وقد تمثل تلك . إيران على إثر أزمة الملف النووي
في جدران النظام  الأزمة الاقتصادية شرخا هائلاً

وتعاني . ضينبل المعارالإيراني يمكن استغلاله من ق
إيران من معدلات عالية من التضخم والفقر والبطالة 

من ارتفاع سعر النفط في  وقلة الاستثمارات برغمٍ
حيث بلغ النمو النقدي في إيران . الآونة الأخيرة

% ١٢والبطالة % ٣,٢٥، والتضخم %٤٠
والواردات أكثر من خمسين مليار % ٧والاستثمار 

الاقتصادي وصل إلى دولار، في حين أن معدل النمو 
بالرغم من -لم يكن سعر النفط  .)١٧(%٦حوالي 
ذا تأثير جيد على الاقتصاد الإيراني، فقد تم  -ارتفاعه

ضخ كثير من الأموال العامة في الدورة الاقتصادية 
من خلال منح عدد ) بسبب ارتفاع عائدات النفط(

من القروض الصغيرة بفوائد متدنية وتمويل مشاريع 
  .حتيةالت للبنى

وبالطبع ازدادت حدة الأزمة مع تراجع أسعار 
وهناك تقديرات بأن  ،٢٠٠٨النفط في أكتوبر 

مليار دولار  )٥٤(الخسائر الإيرانية قد تصل إلى 
خلال خمسة أشهر من هذا الهبوط، مما يوجه جرس 
إنذار للحكومة الإيرانية التي تعتمد في معظم 

  .مشاريعها على أموال النفط
القطاع لأزمة أيضا إلى صعيد كما امتدت ا

دارت كثير من وعود أحمدي نجاد الذي  ؛الزراعي
دعم : من خلال عدة وسائل منها هحول تحسين

وتحسين القدرة البحرية لإيران للعمل على  ،المزارعين
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حيث أعلن وزير . النقل البحري للمنتجات الإيرانية
التجارة الإيراني أن إيران ستضطر لاستيراد القمح 

كل كبير من الخارج إلى جانب السكر والزيوت بش
لعدم كفاية الإنتاج المحلي لمواجهة  ٢٠٠٨خلال عام 

إضافة إلى تأكيده  ،الاحتياجات الأساسية لهذه السلع
مليون طن من الأرز بالرغم من  ٢,١ضرورة استيراد 

  .٢٠٠٧تصدير إيران له في عام 
 قام نجاد بمهاجمة عدد من الوزراء واعتبرهموقد 

زمة الاقتصادية، وهو ما دعاه إلى إقالة من أسباب الأ
وبالمثل ركز نجاد هجومه على ما أسماه . العديد منهم

حيث بدأ الحديث عن المافيا  ؛بالمافيا الاقتصادية
الاقتصادية في الأدبيات الرسمية مع وصول الرئيس 
الإيراني أحمدي نجاد إلى السلطة، الذي ركز دعايته 

التصدي لها بالرغم وجودها منذ الانتخابية على 
وقد شدد . غير الرسميةالخطابات تاريخ طويل في 

حد أعلى ما يعرف بالمافيا وضرورة مواجهتها في 
متهما إياها بالتسبب  ٢٠٠٨م في أبريل خطاباته بقُ

  .)١٨(في عدة أزمات ومنها أزمة السكن
 ،وحت التقديرات حول المافيا الاقتصاديةاترو

المافيا ما هو وجود الترويج لمقولة  نأ اعتبر البعضف
تنسب كافة  ده المسئولون حتىإلا وهم تعم

ويتنصل المشكلات إلى هذه القوى غير المعروفة 
فأمام . أية مسئولية نتيجة إخفاق سياساتهن م النظام

إلى  م الذي أرجع فيه أزمة السكنخطاب نجاد بقُ
أسعار ا حول ارتفاع أصدر النائب العام تقريرالمافيا، 

السكن أرجعه إلى ارتفاع تكلفة مواد البناء، 
 ،)١٩(والتضخم واتساع الفجوة بين العرض والطلب

في حين اعتبر البعض الآخر أن وجود المافيا بإيران 
أمر حقيقي تسببت فيه جماعات المعارضة للنظام عن 

 هذا ويعتقد. طريق عملائها داخل الجهاز الحكومي
فاعلة بدون قواعد لها  المافيا لن تكونأن تجاه الا

 ها سهلاًي، ومن ثم يصبح القضاء علالحكومةداخل 
إذا ما توافرت إرادة حكومية لذلك، فعلى سبيل 

أو بالأحرى (التعامل ل يالمثال يمكن للحكومة تحو
لسلعة معينة من شركة لأخرى ) الامتيازات التفضيلية

وهناك من يرى أنه من الأفضل . ا عن المافيابعيد
من  بدلاً "الشبكات المحدودة"م مصطلح استخدا

المافيا لأنه الأنسب لطبيعة الاقتصاد الإيراني، ودف 
هذه الشبكات إلى تحقيق عائدات ضخمة من 

ا قانونية أو شبه قانونيةالأنشطة التي تبدو ظاهري، 
والقواعد وذلك نتيجة عدم شفافية القوانين 

  .)٢٠(الاقتصادية
هة الأزمة وقد عملت الحكومة على مواج

الاقتصادية من خلال التأكيد على ضرورة تفعيل 
باعتبارها تسهم في جذب  )٤٤(المادة الدستورية 

. العديد من فرص الاستثمارات الإيرانية والأجنبية
ومن ناحية أخرى، قامت البورصة الإيرانية بتوفير 
مئات الملايين من الدولارات خلال الشهور الماضية 

غيرها من خلال التعامل مع للشركات الإيرانية و
" نجاد"كما عين ، )٢١(بعض مراكز البتروكيماويات

محافظًا للبنك المركزي الإيراني ليحل " محمود مني"
تحت شعار تفعيل النظام " طهماسب مظاهري"محل 

وتتجه الحكومة الإيرانية إلى صياغة  .المالي والمصرفي
 "التطور الاقتصادي الكبير"سم امشروع تحت 

كلت لجان مناقشته مع نشطاء اقتصاديين وش وتمت
  .لاستكماله

ومن هنا يمكن النظر إلى البعد الاقتصادي 
للإصلاح باعتباره الإشكالية الرئيسية التي لم يستطع 
النظام الإيراني مواجهتها بفعالية ونجاح، كما اتسم 

ة خاصة في مجال تحركه على أصعدة أخرى سياسي
لمشاكل الاقتصادية عكس فتفاقم ا .السياسة الخارجية

م حلقات ضعف أداء النظام الإيراني في العام أحد أه
ويسهل إدراك حجم التحدي على هذا . ٢٠٠٨

الصعيد، إذا ما قورن بالتقدم الذي أحرزه صانع 
كما –القرار الإيراني على صعيد السياسة الخارجية 

  . سيتم إيضاحه في الجزء التالي
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لخيارات اتنوع : سياسة خارجية نشطة -٢
  : والأدوات

تها الخارجية على تنشيط سياس علىعملت إيران 
ا من الدور النشط الذي مدار العام، واتضح ذلك جلي

لعبه أحمدي نجاد رئيس الجمهورية من خلال 
ويمكن إبراز عدد . تصريحاته أو الزيارات التي يقوم ا

من خلال من الأهداف التي تسعى إيران لتأكيدها 
  :ى المستوى الخارجيعلتحركاا 

التأكيد على حق إيران في امتلاك القوة  -١
  .النووية ورفض أي عقوبات دولية بخصوصها

التأكيد على قوا في مواجهة الغرب وخاصة  -٢
وأا على استعداد لأي  ،الولايات المتحدة

  .مواجهة
محاولة إبراز دور إقليمي قيادي سواء في  -٣

 محاولة مدمنطقة الشرق الأوسط من خلال 
نفوذها داخل العراق والتقارب مع دول 

 ،الخليج لاحتواء التواجد الأمريكي في المنطقة
 من ؛ككلالأمة الإسلامية أو على مستوى 

تقديم نفسها كقائدة للدول الإسلامية  خلال
ر وأا المناصوداعية لوحدة العالم الإسلامي، 

وعلى رأسها قضية الأقوى للقضايا الكبرى، 
دعمها لحماس ومة والتي بدت جلية في المقا

  .وحزب االله
شبكة تحالفاا الخارجية وسعيها التنويع في  -٤

لتوسيع قاعدة تحركاا الدولية من خلال بناء 
دولية متعددة وأطراف قوى جسور مع 
لتكتسب قوة إضافية في  ؛إقليمية كثيرة

، ومن أمثلة ذلك مواجهتها مع الغرب
يا والصين والتوجه نحو مع روسالطيبة ا اقعلا

بل والتفاهم مع دول معادية  ،الآسيوي الشرق
 فترويلافي مناطق بعيدة مثل  للولايات المتحدة

حيث تقوم باستثمار  ؛أمريكا اللاتينيةفي 

المصالح المشتركة مع تلك الدول بنجاح 
  .ملحوظ

وهناك عدد من القضايا شكلت أهم محاور 
  :يةانطلاق إيران في علاقاا الخارج

البرنامج النووي الإيراني وأبعاد المواجهة مع  - أولاً
  :الغرب

ا محوريا أضحى الملف النووي الإيراني مرتكز
لتفاعلات إيران مع العالم الخارجي، وتدور حوله 

بل إن هناك . معظم خريطة شبكة علاقاا الخارجية
ا دعم ا إيران لتكتسب اتحركات كثيرة تقوم 

اشعبي لإنجاز الملف النووي الإيراني اودولي .ا بأن علم
الأمر ليس معناه أن الملف هو غاية ائية فحسب، 

 كقوة إقليمية عتراف الجميعلتحظى با ولكنه وسيلة
   .قائدة

شهد  ٢٠٠٨وبداية تجدر الإشارة إلى أن عام 
 :وحده صدور قرارين من مجلس الأمن ذا الشأن

، ٢٠٠٨ مارس في )١٨٠٣(هو القرار رقم  -أولهما
تفرض التي من العقوبات الثالثة زمة الحوقد جاء ب

رقم  :بعد القرارين(على إيران من قبل الس 
 ١٧٤٧ورقم  ،٢٠٠٦الصادر في ديسمبر  ١٧٣٧

 ١٨٠٣إلا أن القرار رقم . )٢٠٠٧الصادر في مارس 
) ١٤(جماع؛ حيث صدر بموافقة الإجاء بما يشبه هذا 

  .لي أعضاء مجلس الأمندولة هي إجما ١٥دولة من 
الصادر  ١٨٣٥أما القرار الثاني فهو القرار رقم 

هذا القرار  ولم يأت. بالإجماع ٢٠٠٨في سبتمبر 
الذي تقدمت به الولايات المتحدة بعقوبات جديدة 
على إيران، إنما أكد على السبل الدبلوماسية 

بسبب معارضة روسيا لفرض عقوبات  ؛والتفاوضية
أخرى، صدر أكثر من تقرير من  ومن ناحية. جديدة

الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن ملف إيران 
لأن بعضا منها  النووي، واختلف تفسير ما جاء ا؛

أكد أنه مازالت هناك أسئلة لم تجِب عنها إيران، في 
وهو . حين أشارت أخرى أحيانا إلى تعاون إيران
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رانية ، يدل على قدرة إيى شيءالأمر الذي إن دل عل
عالية على المناورة وعلى مهارات دبلوماسية 
ملحوظة، استطاعت إيران من خلالها استثمار جميع 
الفرص التي يطرحها النظام الدولي على محدوديتها، 

  .ومواجهة جميع القيود المفروضة عليها على كثرا
يمكن إبراز التطورات الحادثة في الملف النووي و

لتكهنات المختلفة في سادا ا على شكل سيناريوهين
  : لكل منهما حجج تؤيده ،٢٠٠٨معظم عام 

فهو احتمالية توجيه ضربة  السيناريو الأول أما
عسكرية لإيران، ويستند أنصار هذا الرأي إلى 

المستمرة بضرورة القيام بحرب  ةتصريحات الإسرائيليال
ضد إيران أو على الأقل توجيه ضربة عسكرية ضد 

حذر شافتاي شافيت الرئيس  حيث. ا النوويةآمنش
بق للموساد الإسرائيلي من أن إسرائيل أمامها االس

ا إلى عام واحد لتدمير البرنامج النووي الإيراني مشير
سهولة القرار في حالة تولي ماكين رئاسة الولايات 

وهو الأمر الذي لم يتحقق، بل إن (، )٢٢(المتحدة
 ٢٠٠٩ وصول أوباما إلى سدة الحكم في العام التالي

قد صعب من مهمة الداعين إلى الحل العسكري 
  ).للملف النووي الإيراني

ولكن الأمر أيضا لم يتوقف عند مجرد تصريحات 
كان أبرزها  ،معها استعدادات إسرائيلية ىبل تواز

طائرة عسكرية إسرائيلية  ١٠٠جراء سرب من إ
تدريبات على مسافة تصل إلى السواحل التونسية في 

ك الفاصلة وسط، وهي المسافة التي تعادل تلالبحر المت
يعود  .)٢٣(إيرانالنووية في  ناتترإسرائيل ومنشأة بين 

هذا التحرك الإسرائيلي إلى الشعور بأن إسرائيل 
بسبب التهديدات  ؛ستكون الهدف الأول لإيران
وتأكيد المخابرات  ،الإيرانية المتكررة بمحو إسرائيل

عد أقل من على ب الإسرائيلية على أن إيران أضحت
أشهر للتوصل إلى البلوتونيوم اللازم لتصنيع  ستة

قلب موازين القوة  يتم ومن ثم ؛القنبلة النووية
متلاك كسر احتكار إسرائيل لاينبالمنطقة بحيث 

ويدعم هذا التوجه . الأسلحة نووية في المنطقة
أن ساحة أي حرب متوقعة ستحدث على الاعتقاد ب

ا عن المحيط الإسرائيلي، خاصة يدالأراضي الإيرانية بع
في ظل التقدم الإسرائيلي في مجال الصواريخ ودرعها 

  .الصاروخي المضاد للصواريخ
التحركات تعددت المؤشرات المساندة لتلك و

دارة لإالتي تتخذها ا ىالخطمنها  ،الإسرائيلية
التي قد تزيد من فرص الحرب في المستقبل والأمريكية 

بحسب -ن وباط أمريكيحيث شارك ض. القريب
في المناورات الإسرائيلية بالبحر  -بعض المصادر

يم أداء ون في تقوكما شارك قادة أمريكي ،المتوسط
الجيش الإسرائيلي وجاهزية سلاح الجو خلال 

ويؤكد هذا الزعم ما قام به الرئيس . المناورات
 ا بدا، ومالأمريكي بوش من زيارات لحكام المنطقة

ريكي على قبول فكرة مواجهة أم خلالها من حثّ
كان الملف المتصدر و مواجهة عنيفة، الملف النووي

حيث قام بوش . لكل المباحثات التي أجراها بوش
محادثات مع  ىملكة العربية السعودية وأجرمبزيارة لل

االله أكد فيها الخطر الذي يمثله البرنامج  الملك عبد
كما صاحبت جولات بوش  .)٢٤(النووي الإيراني

ارات من عناصر من داخل الإدارة الأمريكية زي
كزيارات ديك تشيني نائب الرئيس إلى كل من 

مان، وزيارات رايس إلى كل من السعودية وع
الملف  هاب عنإسرائيل وفلسطين والأردن التي لم يغ

  . النووي الإيراني
وكل تلك الجولات إنما تأتي لتضييق الحلقة على 

للين إلى أن تلك حيث ذهب كثير من المح ،إيران
لتنسيق لا الزيارات حملت من مبعوثي الإدارة خططً

في حالة شن الحرب أو كيفية تطويق إيران واستغلال 
بل إن القيادة . القوات الأمريكية المتواجدة في الخليج

في  -بشكل أو بآخر-الأمريكية قد تكون نجحت 
عزل إيران لمحاولات كسب دعم زعماء المنطقة 

فقد . حدث في القمة العربية في دمشق وحلفائها كما
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وهو ما كان  ؛غاب عديد من الزعماء العرب
الإيرانية -ا بسبب لبنان، ولكن العلاقة السوريةظاهري

كان الهدف وراء وكانت حاضرة وراء ذلك الغياب، 
  .الكواليس هو العمل على عزل إيران وحلفائها

ومن ناحية أخرى نجد أن التشكيل القيادي 
الجديد في المنطقة يرجح الاتجاه القائل  العسكري

تغيرت فقد . نية حدوث حرب ضد إيرانامكإب
رئاسة القيادة المركزية في المنطقة بعد إقالة الأدميرال 
وليام فالون، الذي كان له عديد من التصريحات 

تعيين الأدميرال ديفيد بترايوس تم و ،المعارضة للحرب
ومهندس الخطط رئيس القيادة العسكرية في العراق 

من مناصري من المعروف أنه العسكرية في العراق، و
قائد الأسطول كما أحيل . شن الحرب على إيران

يشغل أيضا منصب كان الذي -الخامس الأمريكي 
 -قائد البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط 

بدلاً  ينعو ،الأدميرال كيفن كوسغريف إلى التقاعد
الذي كان يشغل منصب  الأدميرال وليام غورتن منه

  . )٢٥(قائد القوة الضاربة العاشرة في البحرية الأمريكية
ظل سيناريو توجيه  ٢٠٠٨وحتى ايات عام 

ضربة عسكرية إلى إيران أحد البدائل الرئيسية 
المطروحة على الساحة، ولكن مع انتخاب أوباما 

وإن لم تختف  –تراجعت احتمالية تحقق هذا التصور 
  .على الإطلاق

 ، فيذهب مؤيدوه إلىالسيناريو الثانيعن أما 
، على الأقل نفي احتمال اللجوء إلى الحل العسكري

ويستند هؤلاء إلى عدد من . في الوقت الراهن
تمتلك إيران  فأولاً. الأطروحات التي تسوغ مقولام
مكانية توجيه ضربة إقدرة على الردع تحول دون 

أكدها ية، حيث تمتلك قدرات عسكر. هايلإعسكرية 
الصناعات تطور قطاع كثير من المراقبين نتيجة 

التهديدات ، الأمر الذي فرضته ودفعت إليه العسكرية
التي تواكبت مع محاولات  )٢٦(الخارجية المتواصلة

وقد عمدت إيران إلى . حصار إيران والضغط عليها

القيام بإصلاحات هيكلية في قواا المسلحة خاصة 
في أنحاء البلاد لتي انتشرت ا ،قوات الحرس الثوري

وكذلك أجرت طهران . عبر قوات سلاح المشاة
تجربة أطلقت خلالها صواريخ طويلة ومتوسطة 

مثل منها صواريخ قد تصل إلى تل أبيب  ى؛المد
تعددت المناورات كذلك . الجديد "٣شهاب"
 ، من أبرزها المناورة التيبالخليج الإيرانية عسكريةال

دف تحسين القدرات  "الرسول الأعظم"سميت 
وقد تكررت المناورات على نطاق أوسع في . القتالية

وتزامنت مع هذه التطورات . ٢٠٠٨أواخر عام 
إيرانية تصعيدية، تم من خلالها  الميدانية الدالة لهجةٌ

 الإيراني الرسمي، الأمر الذي بدا تصعيد الخطاب
ات السياسية والعسكرية تصريحات القيادواضحا في 

التهديد بضرب تل أبيب والسفن  حملت مرارا التي
الأمريكية في الخليج أو إغلاق مضيق هرمز في حال 

   .هايالقيام بأي هجوم عل
لين وع تلك الإمكانيات العسكرية المسئوتض

خطير في حالة  الأمريكيين والإسرائيليين أمام تحد
الرادعة التي  ةا للقونظر ؛القيام بأي ضربة عسكرية

هذا في ظل . ع ا إيران في محيط المنطقةأضحت تتمت
الأزمة العسكرية التي تواجهها الولايات المتحدة في 
العراق، وهو الأمر الذي قد يضع القوات الأمريكية 

سلحة الإيرانية في أكثر من موقع في الأ ىفي مد
  .الخليج

العسكري فإن إيران تمتلك قوة  بعدوبجانب ال
ر ، فهي ثاني أكبر مصداستراتيجية إضافية وهي النفط

وبالفعل تعهدت . للنفط في الأوبك والرابع في العالم
ا النفطية، بل وعرقلة إيران مرارا بقطع إمدادا

 ؛زمغلاق مضيق هرإالصادرات النفطية بالمنطقة عبر 
وهو ما سيؤثر على صادرات نفط المنطقة بشكل 

وبالرغم من أن تلك الاحتمالية ستعود بالضرر . عام
ى إيران أيضا في ظل أزمتها الاقتصادية إلا أن عل

التهديد الذي قد تتعرض له الدولة قد يدفعها للقيام 
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خارجية، طالما كان هناك  ابأي خطوات تضر أطرافً
  .في كل الحالات ،ها لا محالةيضرر واقع عل

مكانية قيام حرب ضد إويذهب مناصرو عدم 
: مثل إيران إلى أسباب خارجة عن الداخل الإيراني

عدم استعداد إسرائيل للحرب وأن التهديدات 
الإسرائيلية تأتي في نطاق الحرب النفسية فقط 

. ولتأليب الشعب الإيراني ضد نظامه الحاكم
مكانية إفإسرائيل تواجه أزمات داخلية تحول دون 

قيامها بحرب خاصة بعد الهزيمة أمام حزب االله في عام 
رت من أولمرئيس وزرائها ، وما يواجه ٢٠٠٦

   .تحقيقات قضائية
وعلى الجانب الأمريكي نجد أيضا بوادر لاتباع 

حيث العمل على اتباع  ؛ج تصالحي مع إيران
الطرق الدبلوماسية والتصريح بأن الحرب لن تأتي إلا 

عزز هذا الاتجاه قد تو. بعد استنفاذ السبل الدبلوماسية
كما ظهرت . وصول أوباما إلى البيت الأبيضب

ت في الإدارة الأمريكية حول إمكانية فتح مشاورا
مكتب تمثيل دبلوماسي أو رعاية مصالح في إيران 

وفي نفس . دف التقارب مع الشعب الإيراني
الوقت، أثار تقرير المخابرات المركزية حول الملف 

مدى المعارضة النووي الإيراني تساؤلات حول 
حيث  النهج العدائي مع إيران،الداخلية التي يواجهها 

أكد التقرير على أن إيران قد أوقفت الأنشطة 
يتسم وأن البرنامج الآن  ،العسكرية لبرنامجها النووي

 يتر، قام وليام بيرأخرىومن ناحية . بالطابع السلمي
من الجانب الأمريكي بالمشاركة في محادثات جنيف 

إلى جانب مسئول الملف  ٢٠٠٨يوليو  ٢٠في 
في  ابر تقدموهو ما اعت ؛النووي الإيراني سعيد جليلي

العلاقات بين البلدين بالنظر إلى إجراء محادثات 
ا للوصول يجابيإا مؤشر ىعطوأ ؛مباشرة بين الطرفين

  .)٢٧(إلى حل سلمي للمسألة
 الضرب إيران سبب ىالكبر ىويأتي رفض القو

كدت أفقد . في ترجيح كفة عدم ضرب إيران امهم

حيث شدد وزير  ؛الصين على رفض الحل العسكري
الشئون الدولية في الحزب الشيوعي الصيني على 

ا إلى أهمية دولة إيران ضرورة الحل السلمي مشير
وأهمية تطوير بلاده للعلاقات معها خاصة في مجالات 

، أعلن الاتحاد الأوروبي أخرىومن ناحية . )٢٨(الطاقة
ا رفض توجيه ضربة عسكرية لإيرانمجدد، ا إلى مشير

وأكد وزراء خارجية الاتحاد  ،دعم هذا الأمرأنه لن ي
أسلوب  إلى وءالأوروبي أم يكتفون باللج

المفاوضات لإزالة المخاوف بشأن برنامج إيران 
   .)٢٩(النووي

وفي نفس الوقت استمر الاتحاد الأوروبي في فرض 
 )٢٥(نشر قائمة بأسماء : منها ؛عقوبات جديدة

شملتها  ٢٠٠٨يونيو  ٢٣ا ومؤسسة إيرانية في شخص
أكبر -قتصادية، تضمنت بنك ملي العقوبات الا

الذي يقال إنه يدعم الشركات  -البنوك الإيرانية
هذا إلى جانب  ،العاملة في البرنامج النووي الإيراني

وطالت العقوبات . شركة صناعة الطيران الإيرانية
رئيس  هزاد بينهم رضا أغا ؛أبرز المسئولين الإيرانيين

والجنرال على حسنيتاس  ،نووية الإيرانيةهيئة الطاقة ال
 ،رئيس الدائرة العامة لس الأمن القومي الإيراني

   .)٣٠(ومحمد على جعفري قائد الحرس الثوري
وقد استمرت الولايات المتحدة أيضا في ج 
العقوبات في ضوء استبعادها للخيار العسكري، 
حيث استبقت عقوبات الاتحاد الأوروبي بقانون 

ه اللجنة المالية بمجلس الشيوخ في يونيو يعل وافقت
يقضي بتوسيع العقوبات المالية والتجارية  ٢٠٠٨

على إيران عن طريق إحكام الحظر التجاري على 
السلع الإيرانية وعدم السماح باستيراد السجاد 
الإيراني والكافيار ومعاقبة الشركات الأمريكية إذا 

وفي أكتوبر  .)٣١(تعاملت فروعها الأجنبية مع إيران
وسعت واشنطن عقوباا لتشمل مصرفًا  ٢٠٠٨

الذي " بنك تطوير الصادرات"إيرانيا جديدا هو 
  .)٣٢(امته بتمويل البرنامج النووي الإيراني
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 ؛وكانت إيران قد احتاطت لهذه العقوبات 
مليار دولار من البنوك  )٧٥(حيث سحبت نحو 

دة وتم الأوروبية خشية تجميدها عبر عقوبات جدي
  .)٣٣(تحويل هذه المبالغ إلى ذهب وأسهم

وحذرت أيضا الوكالة الدولية للطاقة الذرية من 
 ؛رب على إيران على خلفية التهديدات الإسرائيليةالح

رة من من تحويل المنطقة إلى كُإليه ذلك لما قد يؤدي 
وقد هدد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية  ،اللهب

  .)٣٤(تقالة إذا ما تم ضرب إيرانمحمد البرادعي بالاس
  

الدور الإيراني ورسم خريطة إقليمية جديدة -اثاني:  
سباب تمسك النظام الإيراني بالمضي أحد ألعل 

لتفاف غالبية الشعب اا في برنامجه النووي ومدقُ
الإيراني حول هذا المشروع هو ما يمثله من دعم 

منطلق وليس فقط من  ،الفكرة إيران القوية إقليمي
الدفاع عن إيران في مواجهة ما تجاه من ديدات 

فقد اتجهت كثير من التفاعلات . إسرائيلية مريكيةأ
الخارجية للجمهورية الإيرانية إلى رسم دور مؤثر في 

العربية : الساحة الإقليمية على تعدد دوائرها
وبدا النفوذ الإيراني في أكثر . والإسلامية والآسيوية

 :يةمن قضية إقليم
تكاد تكون إيران هي المستفيد   :المسألة العراقية

 ،الأكبر من تداعيات الغزو الأمريكي للعراق
ا على الشأن الداخلي العراقي بعد والأكثر تأثير

فمن خلال . احتلاله من قبل الولايات المتحدة
 مع الجماعات الشيعية -بدرجات متفاوتة–التواصل 

استطاعت  وبدرجات أقل مع قوى عراقية أخرى،
إيران أن تتغلغل بنجاح على أكثر من صعيد، خاصة 

دة مع وصول عناصر شيعية موالية لإيران إلى س
وقد تأكد هذا الدور في العام الحالي . الحكم في إيران

استمرار العمل : من خلال عدد من المؤشرات منها
لين وة الجزائر بالرغم من تصريحات مسئباتفاقي

لتجديد اتفاقية الجزائر وأا  عراقيين بعدم وجود نية
 . بسبب المعارضة الإيرانية وذلك أصبحت لاغية،

وقد كان من أبرز الحوادث زيارة الرئيس نجاد 
وهي أول زيارة قام ا رئيس إيراني منذ  ؛للعراق

وجاءت الزيارة في إطار . اندلاع الثورة الإيرانية
مع  تأكيد المؤسسة الرسمية الإيرانية على حسن العلاقة

دولة العراق ودعم الحكومة العراقية والسياسات 
ا بأن الهدف علم. العاملة على توطيد الأمن هناك

أن إيران قادرة على مفادها المستتر هو توجيه رسالة 
الوجود داخل العراق رغم احتلال الولايات المتحدة، 

ا قادرة على مجاة الولايات المتحدة في العراق إبل 
خل الحكومة صر الداعمة لها دامن خلال العنا

لون الإيرانيون أن نجاد تمكن ووصرح المسئ. العراقية
من زيارة العراق إثر سقوط عدو إيران صدام 
حسين، وهو ما قد يكون درسا لجهات أخرى يجب 

  .الاستفادة منه
 ،وتوجد معارضة شديدة لهذا التواجد الإيراني

 اتضحت من خلال المظاهرات التي صاحبت زيارة
حيث تظاهر مئات من المواطنين في . نجاد للعراق

مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالي احتجاجا على 
الزيارة، كما عبر عدد من المنظمات والأحزاب عن 
اعتراضها على الزيارة وعلى الدور الإيراني في العراق 

وكان . وطالبت بوقف التدخل في الشئون العراقية
ك العراقية، من بين تلك الجهات جبهة كركو

وكذلك جبهة عشائر العراق وجبهة التوافق 
  .)٣٥(السنية

ولكن المعارضة لإيران لا تأتي من أطراف سية ن
شيعي -وكردية فقط، حيث ظهر خلاف شيعي

داخل العراق بين التيار الصدري وحكومة المالكي، 
وهو ما أثر على علاقة حكومة المالكي بطهران نتيجة 

ن لجيش المهدي، وقام الدعم الذي تقدمه طهرا
المالكي بإرسال وفد برلماني إلى إيران للبحث في 

وبشكل . )٣٦(إشكالية الخلافات في الداخل الشيعي
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عام، تحرص إيران على تطوير علاقاا بكافة 
الأطياف العراقية، وتعددت اللقاءات الدالة على ذلك 

ي في أواخر أغسطس استقبال وفد إعلامي عراق: منها
ضافة رئيس مجلس النواب العراقي ست، وا٢٠٠٨

وكذلك لقاء  ،٢٠٠٨في أكتوبر " محمود المشهداني"
في نفس الشهر برئيس إقليم كردستان العراقي " نجاد"
الذي قدم تقريرا عن الأوضاع في " مسعود البرزاني"

  .)٣٧(بلاده
وتعتبر الساحة العراقية حلبة رئيسية للصراع 

ا بتطور ا وثيقًوترتبط ارتباطً ،الإيراني-الأمريكي
وفي الوقت الذي . المفاوضات حول الملف النووي

تقوم الولايات المتحدة بعقد الاتفاقية الأمنية مع 
لها في إيران موقفًا رافضا أبدت الحكومة العراقية، 

بمثابة التأكيد على شرعية  هذا التطور واعتبرالبداية، 
وفي أثر تزايد الشعور . الاحتلال الأمريكي للعراق

لأمريكي بزيادة النفوذ الإيراني ودوره في الميليشيات ا
العسكرية، بدأت جولات من الحوار بين الطرفين 
الأمريكي والإيراني حول أمن العراق، حيث عقدت 

وهو ما يعني أن . )٣٨(حوالي أربع جلسات حوار
من مفاتيح أمن  االولايات المتحدة تستوعب أن كثير

ل معها أصبح لا مفر العراق في يد إيران وأن التعام
وعكس ذلك تحولاً نوعيا في سياسة إيران تجاه  .منه

العراق التي بدت أقل تصادمية مع الولايات المتحدة، 
ولعل موقف إيران النهائي غير المندد بالاتفاقية الأمنية 

يأتي على رأس  -التي مررت في اية المطاف-
كي الدلائل الداعمة لبداية عهد من التعاون الأمري

  .الإيراني النسبي في العراق
تسعى الولايات  :المقاومة ىالموقف من قو

الإقليمية، -المتحدة إلى الترويج للصراعات الإقليمية
ا في تحويل الصراع الرئيسي في المنطقة ونجحت نسبي

ا عربيامن كونه صراع–ا إلى تصويره كصراع إسرائيلي
لموقف من إيراني، الخلاف الرئيسي فيه حول ا–عربي

فانقسمت الخريطة الإقليمية إلى . قوى المقاومة

معتدلين يتحفظون على فكرة المقاومة ويعظمون من 
فوائد مهادنة الغرب وعدم تصعيد الصراع معه أو مع 

أو  مي بمعسكر التشدد والتطرفوبين ما س ،إسرائيل
وفيه تبدو إيران متزعمة للأطراف الإقليمية  عةناالمم

سوريا أو الحركات مثل حماس  سواء الدول مثل
التي ما زالت تؤمن بأن طريق المقاومة  ،وحزب االله

هو أنسب الطرق للتعامل مع إسرائيل وإجبار الغرب 
على عدم المساس بالمصالح الإقليمية سواء عربية أو 

ا وفي هذا الإطار لعبت إيران دوارا مهم. إسلامية
  .على الساحتين اللبنانية والفلسطينية

يأتي الدور ف ،القضية الفلسطينية ا يخص فيم
الإيراني على إثر تزايد التصريحات التي يطلقها نجاد 

وقد ظهر الموقف . ن بمحو إسرائيلون إيرانيوومسئول
عم للمقاومة من خلال مساندة حماس في االإيراني الد

والدعم الذي  ،ظل مقاطعة عربية شاملة للحركة
. اخل قطاع غزةتقدمه للشعب الفلسطيني المحاصر د

وقد قام خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة 
وتكسب إيران . ٢٠٠٨حماس بزيارة طهران في مايو 

بموقفها من قوى المقاومة تعاطفًا شعبيا ا وجماهيري
وجاء العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة  .ملحوظًا

 لمنحى، حيث بداليؤكد هذا ا ٢٠٠٨في اية عام 
يراني الرسمي مؤيدا بشدة لحماس بشكل الخطاب الإ

كرس من استمرارية انقسام المنطقة حول ملف 
 .المقاومة

أضحت فقد  ،بالنسبة إلى المسألة اللبنانيةأما 
لبنان ساحة للتنافس بين قوى محلية لها شبكة تحالفاا 
الخارجية التي تجتمع كل منها حول مشروع إقليمي 

وكانت أزمة الرئاسة . يذتراه الأجدى بالاتباع والتنف
اللبنانية إحدى القضايا التي وبجانب -هت لإيران ج

عديد من الاامات بشأن دورها بصددها ال - سوريا
في تأخير حلها، وذلك في إطار دعمها لعناصر 

التي حالت دون انتخاب رئيس للبنان  ،كحزب االله
ويفسر البعض هذا بأنه يضع مزيدا  .)٣٩(لفترة طويلة
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مكسب ضغوط على القوى الغربية لتحقيق من ال
 .في المفاوضات حول الملف النووي يرانلإ

علما بأن إيران قد رحبت بالخطوات التي تم 
اتخاذها في اتفاق الدوحة وانتخاب ميشيل سليمان 

وقد أوفدت الجمهورية الإسلامية . رئيسا للبلاد
وزير الخارجية كمبعوث لحضور جلسة  "متقي"

ورحب متقي فيما  .)٤٠(رئيسا للبلاد انتخاب سليمان
بعد بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة في يوليو 

السنيورة تشكيلها، معتبرا فؤاد عقب إعلان  ٢٠٠٨
وقد . تدعيم الوحدة الوطنية بين اللبنانيينخطوة لأا 

تأكد هذا المنحى في اللقاء الذي عقده رافسنجاني مع 
لتأكيد على اتفاق عديد من المسئولين السعوديين ل

وهو اللقاء الذي تم بين الأطراف المؤثرة  ،)٤١(الدوحة
بشكل أو بآخر على الساحة اللبنانية، وفيه وجهت 
إيران رسالة بأن ما يحدث في لبنان يحظى برضاها 
 ورضا أنصارها في لبنان، وأن دورها يزداد قوة، بدلاً

وبرهنت إيران . ها اتخاذهايمن الحيادية المفترض عل
لى موقفها هذا بدعوا الرئيس اللبناني العماد ع
على رأس وفد وزاري في زيارة " ميشال سليمان"

  .٢٠٠٨رسمية لمدة يومين في أواخر نوفمبر 
وعلى صعيد آخر، ولكن مكمل للتحركات 

إحداث تقارب الإيرانية الإقليمية، عملت إيران على 
بما يخدم مصالحها السياسية  مع دول الخليج

وكان من أبرز مظاهر هذا . دية بالمنطقةوالاقتصا
التقارب مشاركة إيران في اجتماعات قمة مجلس 

ت وتعدد الزيارا ٢٠٠٧التعاون الخليجي في نوفمبر 
زيارة الشيخ محمد بن راشد آل : المتبادلة؛ منها

نائب رئيس دولة الإمارات لإيران في فبراير  مكتوم
ن حمد ب"، وكذلك زيارة أمير قطر الشيخ ٢٠٠٨

علي "، وزيارة ٢٠٠٨في أغسطس " خليفة آل ثاني
رئيس مجلس الشورى الإسلامي إلى " لاريجاني

الجزر "إلا أن مسألة . ٢٠٠٨البحرين في أكتوبر 
في ) النسبي المحدود(ظلت سببا للتوتر " الإماراتية

حيث . الخليجية بين الحين والآخر-العلاقات الإيرانية
ملكية هذه الجزر، وقد دائما ما تجدد إيران ادعاءها 

أقدمت مؤخرا على إنشاء مكتبين في جزيرة أبو 
موسى أحدهما للإنقاذ البحري والآخر لتسجيل 
السفن مما دفع الإمارات لمطالبة إيران بقبول الاحتكام 

كذلك احتجت إيران . للقضاء الدولي لتسوية الأزمة
على ما أسمته تصرفات مهينة من  ٢٠٠٨في ديسمبر 
ات الإماراتية تجاه الرعايا الإيرانيين قبل السلط

وفي ظل هذه التطورات . والاعتقال العشوائي لهم
خاصة -تصريحات محذرا دول الخليج " متقي"أطلق 

من التحول إلى ما أسماه جسرا لتمرير  - الإمارات
  . )٤٢(مخططات لندن وواشنطن

لكن يظل ملف العلاقات الإيرانية الخليجية بلا 
كس درجة من استقرار التفاعلات توتر رئيسي، ويع

بالرغم من القضايا الشائكة العالقة بين الطرفين، 
وعلى رأسها الموقف من الولايات المتحدة ومن 

 .البرنامج النووي الإيراني
- لعلاقات المصريةإذا ما انتقلنا إلى ملف ا

بعض مظاهر في بداية العام ، فقد ظهرت الإيرانية
مقدمتها قدوم  ها مؤشرات فييالتقارب دلت عل

الوفود الإيرانية إلى الأزهر، وكذلك تصريحات 
المسئولين الإيرانيين بوجود نية لفتح سفارة إيرانية 

، واستقبال فور موافقة الحكومة المصرية على ذلك
للنائب الإيراني ووزير  ٢٠٠٨مصر في أكتوبر 

الذي حمل رسالة " علي رضا ميرندي"الصحة الأسبق 
ن الدعوة لمزيد من الانفتاح في تتضم" لاريجاني"من 

إلا أن تراجعا بدا في الأفق . العلاقات بين البلدين
نه إوالذي قيل  "فرعون إعدام"على إثر عرض فيلم 

يصور الرئيس المصري الراحل أنور السادات على أنه 
رصاصة  ٢٤"منه بعنوان  نتاج جزء ثانإوبدأ  ،خائن

ن لجنة وذكر موقع رجانيوز الإيراني أ ."لفرعون
تكريم شهداء الحركة الإسلامية العالمية ستقوم 

وما زال مناخ التوتر سائدا بالرغم من تأكيد . بإنتاجه
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مصادر رسمية إيرانية عديدة أن الجهة المنتجة 
جريدة (والعارضة لهذا الفيلم جهة غير حكومية 

تخاذ السلطات ، وبالرغم من ا)جمهوري إسلامي
 .توزيع هذا الفيلمالإيرانية إجراءات للحد من 

سم خالد الإسلامبولي ا وجدير بالذكر أن إطلاق
ولو بشكل غير –) الذي اغتال الرئيس السادات(

على أحد شوارع طهران ما زال أحد أوجه  -رسمي
سم االخلاف الأكيد بين القاهرة وطهران، ويعد تغيير 

من  -بعد أن تم إعلان تغييره رسميا -) ايفعل(الشارع 
-لتي تفرضها مصر لعودة العلاقات المصريةالشروط ا

   .)٤٣(الإيرانية
واستمر الموقف من حماس أحد محاور الخلافات 

حيث ترى مصر أن الدعم  ؛الرئيسية بين مصر وإيران
الإيراني لهذه الحركة إنما يعكس مدا للنفوذ الإيراني في 
الساحة الخلفية اللصيقة للأمن القومي المصري 

ة الحصار، كثيرا ما تكرست وطوال فتر. المباشر
لحظات التوتر، منها ما جاء على إثر انتقادات رئيس 

هاشمي "مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني 
لموقف مصر فيما يتعلق بمعبر رفع " فسنجانيار

إلا أن الأمر تعدى مرحلة التوتر . )٤٤(وحصار غزة
في أعقاب الحرب على  ٢٠٠٨في الأيام الأخيرة لعام 

اعتبِرت إيران في الخطابات الرسمية  غزة، حيث
اوالإعلامية المصرية خصميمتلك أجندة ضارة  ا رئيسي

  .بالمصالح المصرية والعربية على عمومها
اكتسب تأزم العلاقات  ،ضافة إلى ذلكبالإ
الإيرانية بعدا مذهبيا طائفيا كرس من مناخ -المصرية

ت المشيرة إلى فقد تعددت المقولا. الريبة بين الدولتين
أن إيران تقوم بمحاولات لمد التشيع في مصر، حيث 
أكد وزير الأوقاف المصري محمود حمدي زقزوق أنه 
لن يسمح بأي نوع من المد الشيعي في مصر، وذلك 
في وقت ذكر فيه بعض الشيعة العراقيين من أن شيعة 
إيران يدخلون مصر بجوازات سفر عراقية ويسعون 

بمدينة السادس من أكتوبر والأماكن لإقامة حسينيات 

إلا أن المستشار . التي ا تجمعات شيعية عراقية
الإعلامي بمكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة 

مشيرا  ،كريم عزيزي نفي أي محاولات من هذا النوع
إلى أنه لا يعرف هذه الجهات التي تسعي لتشويه 

الشيخ  وجاءت تصريحات .)٤٥(العلاقات بين البلدين
عن المد الشيعي والتي أثارت " يوسف القرضاوي"

حفيظة الإيرانيين على نحو اتضح من تصريحات 
ومن . لتسلط الضوء أكثر على هذا التخوف) ٤٦(عدة

 -خاصة ربعه الأخير- ٢٠٠٨ثم يمكن اعتبار عام 
-أزم المتكرر في العلاقات المصريةإحدى حلقات الت

  .الإيرانية
  

  اه إلى آسياإيران والاتج -ثاثالً
توسع إيران من شبكة علاقاا الخارجية 

لا في اتجاه دول االنشط والمنظم شرقًا وشمبتحركها 
 في ظل النظام الدولي الحالي أحادي القطبيةف. آسيا

، أرادت إيران أن توسع )والمتجه إلى التعددية القطبية(
 -كما كان في السابق–من خياراا ولا تقصرها 

اخل المعسكر الغربي ما بين ضفتي على التباين في د
الأمريكي -خاصة بعد التقارب الأوروبي ،الأطلسي

إنما سعت لمد جسور قوية قائمة . في الفترة السابقة
على المصالح المشتركة مع دول كبرى غير غربية مثل 

 ىحدإف). ما الهند أيضا وإلى حد(الصين وروسيا 
يرانية عن أهم السمات المميزة للسياسة الخارجية الإ

مثيلتها لغالبية الدول العربية هو قراءا المختلفة للواقع 
بل وسعيها إلى بناء نظام دولي متعدد  ،الدولي وإيماا

والصين وربما  اتقوم فيه دول مثل روسيالأقطاب 
للأدوار  -أو على الأقل مغايرة-الهند بأدوار موازنة 

 وتلعب إيران بأوراق مهمة مع دول تلك. الغربية
  .المنطقة أهمها الطاقة والسلاح

ملامح التوجه  ىإحد دبلوماسية الطاقةتمثل 
الإيراني في آسيا، وتبلورت بوضوح مؤخرا خاصة 
بعد زيارة أحمدي نجاد لكل من باكستان والهند 

فآسيا . ٢٠٠٨أبريل  ٢٩-٢٨ يوسريلانكا يوم
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أهم ساحات إيران في مواجهة  ىحدإأضحت 
لتغيير حيث سعت ها، سياسة الغرب العدائية ضد

 لعلاقاا مع كثير من دول آسيا إلىطبيعة التنافسية 
اء، وتعد مباحثات مشروع خط أنبوب تعاون بن

السلام لتوصيل الغاز إلى الهند عبر باكستان من أبرز 
ودف إيران من وراء  .)٤٧(الأمثلة في هذا الصدد

تلك المحاولة إلى كسب مزيد من التأييد الخاص بملفها 
لنووي، خاصة من دول تعتبر حليفة للولايات ا

 .المتحدة كباكستان والهند
وزير الخارجية  "متقي"من ناحية أخرى، حضر 

 ندونيسياإفي  G8الإيراني مؤتمر مجموعة الثمانية 
مؤكدا على دعم إيران للمجموعة انطلاقًا من كوا 

وكمحاولة  ،امجموعة موازية للدول الأغنى عالمي
الات الهيمنة وتوسيع مجال نشاطها لمواجهة مج

  .التجاري والسياحي
وقد انتخبت إيران خلال الاجتماع السابع 
للمؤتمر الوزاري للحوار من أجل التعاون الآسيوي 

في أكتوبر " أستانة"الذي عقد في العاصمة الكازاخية 
لاستضافة الاجتماع التاسع في عام " متقي"بمشاركة 

تعدادها للعضوية كما أبدت إيران اس. )٤٨(٢٠١٠
كجزء من استراتيجيتها " شنغهاي"الدائمة في منظمة 

 -٢٠٠٨عام –فمن المعلوم أا حتى الآن (الإقليمية 
 ).تتمتع بصفة المراقب في داخل هذه المنظمة

إيران أعلنت ، أفغانستانوبالنسبة إلى الوضع في 
دعمها للمسيرة السياسية لهذا البلد من خلال 

ن سقوط أالإعمار، خاصة  الاستمرار في طريق
مثّحسين ام طالبان ثم صدا استراتيجيا لا مكسب

 ،لذا، تعمل إيران على دعم النظام الموجود. لإيران
وتعمل إيران على تقديم مساعدات للحكومة 
والشعب الأفغاني خلال استقبال عدد من اللاجئين 
وتقديم مساعدات للحكومة الأفغانية للقيام بمشاريع 

ولاشك أن انتقال أفغانستان إلى بؤرة  .البلادلإعمار 
اهتمام الاستراتيجية الأمريكية خلال عهد أوباما، 

سيعزز من مكانة وأهمية الدور الإيراني إقليميا بشكل 
   .عام وتجاه وسط آسيا بشكل خاص

التنويه إلى أن حركة إيران الخارجية النشطة  ىيبق
دث على صعيد ، فالتقدم الحاأفريقيااتجهت أيضا نحو 
من فراغ وليس  الأفريقية لم يأت-العلاقات الإيرانية

ن الاهتمام الإيراني إوليد اللحظة، ويمكن القول 
ل في فترة ما بعد ءبالقارة الأفريقية كان قد تضا

الثورة ثم عاد الاهتمام في فترة بداية التسعينيات، 
 ٢٠٠٥وكانت جولة الرئيس خاتمي في أفريقيا عام 

 "متقي"وقد قام وزير الخارجية الإيراني . هي الأبرز
في قمة الاتحاد الأفريقي، وأكد  ٢٠٠٨بالمشاركة في 

على إعطاء مزيد من الاهتمام بتنمية العلاقات مع 
أفريقية -ودعا في هذا الإطار إلى قمة إيرانية ،أفريقيا

   .٢٠٠٩من المنتظر انعقادها في عام 
ينية وأشارت بعض التقارير إلى وجود أهداف د

ومذهبية لإيران من التوغل في أفريقيا، حيث تعمل 
إيران على تصدير الأفكار الشيعية في أفريقيا لخلق 

وأما . لإيران في المستقبل امجتمع شيعي يكون داعم
إلى كسب  ىفإن إيران تسع ،عن الأهداف السياسية

مزيد من التأييد لبرنامجها النووي وحقها في امتلاك 
وبالنسبة إلى الأهداف الاقتصادية . الطاقة النووية

تتمحور حول تعزيز علاقاا النفطية مع الدول 
  .الأفريقية والتعاون في مجال استكشاف الموارد

وباستقراء التطورات الحادثة خلال عام 
 بارزبالنسبة لإيران، يمكن ملاحظة تطوير  ٢٠٠٨

للأداء الإيراني على صعيد السياسة الخارجية، أفرز 
ى صعيد أكثر من ملف وأكثر من منطقة، تقدما عل

وهو النشاط الذي أنتج تحولاً نوعيا في مكانة ودور 
إيران في محيطها الإقليمي العربي والإسلامي 

عالية على الساحة لم يواكب هذه الف. والآسيوي
في الساحة الداخلية على صعيد كل  الخارجية تقدم

حيث ما  ؛من الإصلاح الاقتصادي والسياسي
ت إيران تواجه إشكاليات رئيسية فيما يخص زال
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الأداء الاقتصادي العام وفي مسار تطور نموذج 
  .ية الإسلامية الذي تطرحه إيرانديمقراطال

   

  مانيون الجدد والغربثالع: تركيا
بؤرة الصراع حول ماهية  ٢٠٠٨شهد عام 
وتأثيره على الهوية العلمانية في تركيا حدود الإصلاح 

وكان استمرار . غيير المسموح بهللدولة وسقف الت
ى ثابتة وواثقة في قيادات حزب العدالة والتنمية بخطً

اتجاه الاندماج في الدولة ملمحا بارزا في هذا العام، 
. على هوية الدولة ذاا علمانية تواكبت معه مخاوف

مختلفًا م حزب العدالة والتنمية شكلاًوقد قد 
سعى حيث  ؛للحركات ذات المرجعية الإسلامية

وعمل على استثمارها  ،لتقديم تفسير ليبرالي للعلمانية
 ةحريحماية لصالح مزيد من الحريات ومن بينها 

ية في ديمقراط، الأمر الذي دعم من مسار الالدين
  . تركيا

وتعيش تركيا لحظة مهمة يتم فيها تدشين 
مشروع متميز يؤسس لفهم خاص للعلمانية وكيفية 

ويمكن . ممتد رئيسي داخليربطها بإسلامية تيار 
الحديث عن جمهورية تركية ثانية تتشكل، لا يتحدى 
حزب العدالة والتنمية في إطارها علمانية الدولة بل 
تقوم مواقفه على فكرة التعايش والدفاع عنها أو عن 

وفكرة الدولة النموذج لا تنحصر . فهم خاص لها
فيما تطرحه تركيا من ممارسات داخلية، بل فيما 

بعه من سياسات خارجية تتجه للتوازن وبناء تت
تحالفات تزيد من مساحة استقلالية القرار مع 
استمرار استقرار العلاقات مع الدول الغربية وعلى 
 رأسها الولايات المتحدة وكذلك الدول الإقليمية

  .على تنوعها
  

  :قضايا الداخل وسبل مواجهة جديدة -١
صلاح الإ: ية مهمة مثلما زالت قضايا داخل

العلاقة بين الإسلامي والعلماني وقراطي، الديم
والمشكلة الكردية تحظى باهتمام اتمع التركي 

ولعل . وتجذب أنظار الخارج المهتم بالشأن التركي
أساليب  وأهم ما يميز حزب العدالة والتنمية الحاكم ه

التعامل الجديدة مع تلك المشاكل القديمة، وذلك من 
صعيد المحسوب والتمهل الحكيم، خلال المزج بين الت

وبين الالتزام بالمشروعية القانونية واستثمار الشرعية 
وبين الأساليب العسكرية والدبلوماسية ، الشعبية

فقدم . مواجهة المشكلة الكردية كما فيوالسياسية 
متنوعة ومتجددة لمواجهة تحديات تركيا  ابذلك طرقً

  .المعاصرة
  

  :قراطيةالعلمانية والديم بين السياسي حالإصلا - أولاً
العلاقة بين الدين لت النظرة إلى طبيعة مث

ز والمرتك والسياسة أهم إشكاليات الداخل التركي
ودخلت . سلاميوالإ الرئيس في التمييز بين العلماني

ين الرئيسيين مرحلة جديدة من العلاقة بين التيار
حيث طبيعة المواجهة ومدى التواصل وشكل واتجاه 

فلعل . في ظل حكومة حزب العدالة والتنميةالتوازن 
أهم ما يميز هذا الحزب عن غيره من الأحزاب ذات 

يعرف نفسه حيث  افظةالمحأو -سلامية الإرجعية الم
أنه لا يرتكن  –حزب محافظ يحترم القيم العلمانيةك

التي  لعلمانيةبل إلى ا ،ية فقطديمقراطفي نشاطه إلى ال
أعلن مرارا احترامها والعمل على حمايتها وفي 

فقد تبنى الحزب الحاكم فهما ليبراليا  .سياقها
للعلمانية يصب في مزيد من توسيع مجال الحريات 

ي، وذلك حتى لا ديمقراطالعامة وحماية التطور ال
   .يةديمقراطتكون حماية العلمانية على حساب ال

يفية الربط بين كقد أعيد طرح التساؤل حول و
الديمقراطية والعلمانية عقب فوز حزب العدالة 

 ٢٠٠٢والتنمية في الانتخابات البرلمانية في عام 
وعادت الأسئلة لتطرح بقوة . وتشكيله للحكومة

االله جول  رفض القوى العلمانية ترشيح عبد بعد
فوز وعقب  ٢٠٠٧لانتخابات الرئاسة في عام 
ة للمرة الثانية في عام حزبه في الانتخابات البرلماني

، في الوقت الذي فشل فيه حزب الشعب ٢٠٠٧
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الجمهوري في تقديم بديل ديمقراطي يجذب الشعب 
والتشكيك بل وساد مناخ من التخويف . التركي

في النهاية و .)٤٩(مضاد لحزب العدالة والتنمية
كان لفوز حزب ية لجول، حيث ديمقراطانتصرت ال

كبر في البرلمان التركي دور العدالة والتنمية بأغلبية أ
في كرئيس لتركيا  هكبير في حل أزمة انتخاب

  .٢٠٠٨أغسطس 
الجدل على نحو أكثر عاد  ٢٠٠٨وفي عام 

ا بسبب التعديل الذي أقره حزب العدالة احتدام
والتنمية لرفع الحظر المفروض على الحجاب منذ عام 

وقد أشار . في أعقاب انقلاب عسكري ١٩٨٠
مكنه التغلب على ذلك الحظر دون أردوغان أنه أ

انتظار صياغة مشروع الدستور الجديد ولا إلى تعديل 
 ؛دستوري، بل إن الأمر يمكن حله عبر الإجماع العام

ن أردوغان يعتبر هذا الأمر متعلقًا بالحريات إحيث 
ويعتبر . ميفي التعل الجميع حق الشخصية، خاصة

عن الحجاب هو شرط  أردوغان أن رفع الحظر
وهو الرأي الذي  ؛)٥٠(ساسي لصياغة دستور مدنيأ

ه يا اعتادت عللمر عنه جول في وقت سابق مخالفًا عب
ت البرلمان ، صو٢٠٠٨وفي فبراير . مؤسسة الرئاسة

التركي على رفع الحظر على ارتداء طالبات الجامعة 
من  )٤٢(العاشرة والمادة  ةوتم تعديل الماد ،للحجاب

 اصوت ٤١١ت بأغلبية الدستور، وجاءت التعديلا
وكان تحقيق تلك الأغلبية . تاصوأ ١٠٣مقابل 

الكبيرة التي يتمتع ا في البرلمان نظرا للأغلبية  سهلاً
حزب العدالة والتنمية، إضافة لأصوات حزب 

. الحركة القومية المعارض الذي يؤيد رفع الحظر
ألف طالبة  ٨٠٠وذلك التعديل كان سيسمح لنحو 

ويتطلب  ،)٥١(مهن الجامعييصلة تعلجامعية من موا
من  )١٧(تعديل المادتين المذكورتين تعديل المادة 

  .م العالي الذي يحظر ارتداء أغطية للرأسيقانون التعل
 ؛وقد أثارت تلك التعديلات ردود فعل متعددة

حيث أثارت تلك التعديلات مخاوف العلمانيين 

وقد . وعلى رأسهم حزب الشعب الجمهوري
التعديلات بمثابة محاولة لأسلمة الدولة  عتبرت تلكا

ها الدولة يالقيم العلمانية التي قامت علوتحطيم 
اتجاه يرفض  ابدالجانب الآخر، وعلى . الأتاتوركية

أي مساس بالديمقراطية ويؤكد على أن تركيا يجب 
أن تعمل على مزيد من تطبيق الحريات، وأن 

حقوق أحد هو الحجاب لا يهدد علمانية الدولة، بل 
وذلك بالرغم من . الإنسان ومن الحريات الأساسية

حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 
ا للحريات بأن حظر الحجاب لا يعد انتهاكً ٢٠٠٥

  .الأساسية
وكان الموقف الأغرب هو عدم تدخل الجيش 
على النحو المعهود منه لحماية القيم العلمانية للدولة 

. الآن الساري حتى ٨٢ خاصة بعد وضعه لدستور
عدم  أولها: أكثر من سبب وربما يرجع ذلك إلى

صدام مع حزب العدالة والتنمية الرغبة الجيش في 
كما حدث في انتخابات الرئاسة التي انتهت بوصول 

عدم رغبة الجيش في الظهور ، وثانيها جول إلى الحكم
  . بمظهر المعارض بشكل مباشر لرغبات الشعب

نسبي للمؤسسة العسكرية في  وفي مقابل تراجع
الدفاع عن العلمانية، تصدرت المؤسسة القضائية 
الساحة لمواجهة حزب العدالة والتنمية، وذلك 
باعتبارها أحد ركني القاعدة المؤسسية للدولة 

كان أخطر رد فعل ظهر في إثر تلك حيث . العلمانية
التعديلات أن قام المدعي العام التركي بتقديم مذكرة 

إلى المحكمة  ٢٠٠٨مارس  ١٤قضائية في  ادعاء
طالبا  ،صفحة كاملة ١٦٢الدستورية التركية من 

من  )٧١(إلغاء الترخيص الرسمي للحزب وتقديم 
مطالبا  ،مؤسسيه إلى المحاكمة منهم جول وأردوغان

العزل والمنع من الاشتغال بالسياسة لمدة خمس ب
 وقد وافقت المحكمة بأغلبية أعضائها .)٥٢(سنوات

مارس  ٣٠الأحد عشر على قبول الدعوى في يوم 
وكان من بين دلائل المدعي العام على اام . ٢٠٠٨
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حزب العدالة والتنمية بأنه تحول إلى بؤرة للأنشطة 
  .المعادية للعلمانية

أحدهما  :المحكمة على شكل قرارين وجاء رد
خاص بمسألة الحجاب وآخر خاص بموضوع حظر 

جاء القرار الأول في الخامس  .حزب العدالة والتنمية
من يونيو بإبطال التعديلات الدستورية بشأن رفع 

وكان رد فعل حزب العدالة . الحظر عن الحجاب
في مهاجمة أردوغان للمحكمة  والتنمية متمثلاً

حيث يرى . الدستورية واامها بانتهاك الدستور
كثير من المحللين بأن المحكمة بذلك تتجاوز حدودها 

ة في ضوء الفصل بين السلطات، حيث المفروض
تعدت على سلطات البرلمان ووظيفته الأساسية في 

بينما عبر حزب الشعب . تمثيل الإرادة الشعبية
 ،الجمهوري الممثل للتيار العلماني عن ترحيبه بالقرار

وطالب الجيش حزب العدالة والتنمية باحترام قرار 
ك هنا تلكن على المستوى الشعبي كان. المحكمة

حيث تظاهرت حوالي  ؛احتجاجات ضد القرار أيضا
خمسمائة امرأة في مدينة ديار بكر الجنوبية الشرقية 

كما رددت  ،بعد صلاة الجمعة في اليوم التالي للحكم
رافضة للقرار مئات أخريات من المحجبات هتافات 

  .)٥٣(في اسطنبول
وجاء القرار الثاني الخاص بحظر الحزب، وفيه 

الأمر بحظر الحزب، ولكن اكتفت رفضت المحكمة 
المحكمة بتوجيه إنذار للحزب وحرمانه من نصف 

رجح إصدار المحكمة لهذا القرار وي. التمويل الحكومي
بناءً على أن أردوغان قد أجرى مفاوضات مع 
الجيش ليضغط على المحكمة بعدم الحظر مقابل توقيع 
أردوغان مرسوم التعيينات والترقيات لجنرالات 

مطلع أغسطس، وقد ساهم وجود في  الجيش
ن من ومخططات انقلابية تورط فيها جنرالات متقاعد

قل عدم بول الجيش لهذا القرار أو على الأالجيش في ق
كذلك كان للخوف من  .)٥٤(الدفع لقرار مغاير

من أنه في حالة صدور : تحذيرات الاتحاد الأوروبي

حكم بحظر العدالة والتنمية فإن ذلك سيكون له 
الاتحاد محاولات الانضمام إلى اعيات سلبية على تد

بأن  ٢٠٠٨تحذير سابق في مايو قد عد الأوروبي، ف
لأن تركيا دولة  ؛المفوضية لن تبقى حيادية في المسألة

من بين  ،مرشحة للعضوية في الاتحاد الأوروبي
ية في ديمقراطالمؤثرة مدى جدية التحولات الالعوامل 

  .)٥٥(تركيا
بمكان عدم إغفال الشعبية الكبيرة ومن الأهمية 

التي أضحى يتمتع ا الحزب الحاكم في الشارع 
الأمر الذي يؤكده طرح الثقة في الحزب في  ؛التركي

الانتخابات البرلمانية الأخيرة من انتخاب الحزب 
من زادت للمرة الثانية على التوالي، وبأغلبية أكبر 

 إلى حوالي ٢٠٠٢من الأصوات عام % ٣٤حوالي 
دفع المحكمة مما  ؛٢٠٠٧من الأصوات عام % ٤٧

 ىلقراءة جديدة للواقع التركي، ومن ثم إدراكها لمد
الآثار السلبية التي قد تعود على حظر الحزب، الأمر 

مؤسسات الدولة  نالذي قد يجعل الشعب يبتعد ع
بل إن الشعب لن  .من التمسك ا العلمانية بدلاً

، وهو م بأي انقلابيتعاطف مع الجيش في حالة القيا
. قد يهدد التماسك الديمقراطي للدولة ككلما 

تم ربط الموضوع ما إذا ضافة إلى ما سبق، فإنه بالإو
بعضوية الاتحاد الأوروبي فإن أي تحرك ضد الحزب 

  .تركية في هذا الصدد سينسف أي آمال
ليس من السهل ديد القيم العلمانية أو التخلي 

ا يمة الدستورية العلعنها، وستظل كل من المحك
ن لحماية علمانية ين رئيسييوالمؤسسة العسكرية حصن

ولذا كان من الممكن تقبل وجود . الدولة التركية
ولكن  ،حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية

ل أن تتم الإطاحة بتلك القيم العلمانية وليس من المقب
زب بالتساهل في قضية كالحجاب، والتي قد تدفع الح

بعد ذلك لاتخاذ عديد من السياسات التي تنتهي 
. بأسلمة الدولة التركية والإطاحة بالدولة الأتاتوركية

ومن ناحية أخرى، حرص الحزب بعد قرار المحكمة 
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على إظهار التقارب مع غيره من القوى السياسية 
على نحو متزن ولم يعتبره انتصارا المحكمة وأخذ حكم 

لتوقعات بأن يجري أردوغان ولكن تزداد ا. مطلقًا
 ،تعديلات دستورية ووزارية للتقارب مع العلمانيين
 .على أن يتم إبعاد الأسماء التي تثير قلقهم من الوزارة

وكان الحزب أكثر حذرا في الفترة التي تلت الحكم 
إذ سحب مشروع قانون تقدمت به عضوة بارزة به 

  .يقضي بتخصيص أماكن للصلاة في المدارس
عن " العدالة والتنمية"ن هذا لم يثنِ حزب إلا أ

السعي لتعديل الدستور بدعم حزب الحركة القومية 
المعارض الذي صاغ الاقتراح على نحو يقلص من 

 ١٤٨سلطات المحكمة الدستورية الواردة في المادتين 
فيما يتعلق بحل الأحزاب وإلغاء القوانين  ١٥٣و

البرلمان والتعديلات الدستورية المشروعة من قبل 
الأمر الذي أثار . ضمانا لاستقلال السلطة التشريعية

" الشعب الجمهوري"حيث أكد حزب  ؛الجدل مجددا
  .)٥٦(رفضه للمقترحات

وكانت القضية الأكثر إلحاحا على الأحزاب 
هي الاستعداد للانتخابات  ٢٠٠٨التركية في أواخر 

ن ، حتى إ٢٠٠٩تظر انعقادها في مارس المحلية المن
قد أعلن أنه سيتنحى عن قيادة حزبه إذا " دوغانأر"

  .لم يكتسح هذه الانتخابات
يواجه بعض " العدالة والتنمية"علما بأن 

المشكلات أهمها تصاعد الاامات للحزب بالضلوع 
، حيث أمر "دنيز فناري"في قضايا فساد أهمها قضية 

مدعي محكمة التمييز بفتح تحقيق في صلة الحزب 
ما ة الخيرية التركية بألمانيا، بعدلجمعيالحاكم ذه ا

كشفت التحقيقات الألمانية عن قيامها بتحويل أموال 
بطرق غير مشروعة، وأن المسئول الأول في الجمعية 
له صلات وثيقة بالحزب، كما ألمحت دون أدلة دامغة 
إلى أنه حول أموال المتبرعين لحساب الحزب دون 

 حظر الحزب علم هؤلاء، الأمر الذي قد يؤدي إلى
  .في حال ثبوته

أيضا أثيرت قضايا متعلقة بحقوق الإنسان، فقد 
ام اتحاد العلويين حكومة العدالة والتنمية بأا أكثر 
الحكومات اتجاها للتفرقة بين السنة والعلويين الذي 
قاموا بمظاهرات في أنقرة في نوفمبر الماضي رافعين 

كما . "اطنةمن أجل المساواة في حقوق المو"شعار 
أثيرت مؤخرا من قبل المؤسسات المدنية قضية تتعلق 
بقيام أجهزة الدولة الأمنية بالتنصت على مكالمات 
المواطنين التليفونية وتسجيلها، وخاصة الشخصيات 
البارزة منهم تأهبا لاستخدامها في مقاضام بتهم 

حيث طالب . ت ماضيةمختلفة مثلما حدث في فترا
لا تكون مقتضيات الأمن القومي ذريعة أالرأي العام ب

وفي هذا السياق، وجهت  .لانتهاك حقوق الإنسان
تحفظات عديدة أيضا لكيفية تعامل الحكومة مع 

 هطيطتم الكشف عن تختنظيم أرجينيكون الذي  قضية
باهتمام كبير في  لانقلاب عسكري ضد الحكومة

  .الساحة التركية الداخلية
" الشعب"وعلى جانب آخر، سعى حزب 

الجمهوري لاستعادة ما فقده من تأييد جماهيري على 
مدار السنوات الماضية، خاصة بعد أن لاقى خسارة 

وكانت . ٢٠٠٨فادحة في الانتخابات البرلمانية لعام 
وعة من المحجبات أهم التكتيكات التي اتخذها ضم مجم

منح وسام " ديتر بايكال"ن زعيمه في عضويته، حتى إ
اهن في مشهد فاق كل شرف الحزب لإحد

بينما الأغرب وجود خطط لدى الحزب  ،التوقعات
الأتاتوركي لبناء مساجد داخل مقاره في خطوة تعد 

ن الثقة إإلا أنه يبقى القول . )٥٧(تغييرا كبيرا بسياساته
" العدالة والتنمية"التي يمنحها الشعب التركي لحزب 

ا له جذور إسلامية وإنم الا ترجع فقط لكونه حزب
له رؤية متكاملة الأركان استطاع من  اباعتباره حزب

سيما د وإخراجها من أزماا لاخلالها إدارة البلا
  .  الاقتصادية

هي  الآن فالقضية بالنسبة لحزب العدالة
حيث  ؛التحرك على ثلاثة محاور في الفترة المقبلة
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يقوم المحور الأول بمحاولة إرضاء القاعدة الشعبية 
والمحور  ،نامجه ذي المرجعية الإسلاميةالمتفقة مع بر

والمحور الثالث محاولة إرضاء  ،الثاني إرضاء العلمانيين
الاتحاد الأوروبي وتقديم تركيا على أا أهل لعضوية 

ا دموفي هذا الإطار سيتم العمل على المضي قُ. الاتحاد
  .في مشروع صياغة دستور جديد

يرا من الإصلاح متغ الجانب الاقتصادييعتبر 
مهما في تركيا، وهو ما اهتمت به حكومة أردوغان 

اتجه ، حيث ٢٠٠٢الحكم في عام  امنذ تسلمه
النهوض بالمستوى الاقتصادي العمل على  الحزب إلى

تقوية قاعدته الشعبية وكسب مزيد ، من أجل لبلادل
وبالفعل كان لرفع . لهالجماهيرى من التأييد 

التأثير ه للحكم المستوى المعيشي للأتراك منذ وصول
في انتخاب الحزب لفترة ثانية أسهم  الكبير الذي

. العام الماضي، بل وانتخاب جول كرئيس للبلاد
ية ليس فقط شأنا لكن الأمر بالنسبة للحكومة الترك

حيث إن عضوية الاتحاد الأوروبي تمثل  ؛داخليا بحتا
مهما بالنسبة لحكومة أردوغان للنهوض دافعا آخر 

يمكن الوفاء بشروط  تىوى الاقتصادي حبالمست
حيث . الاتحاد الأوروبي للحصول على حق العضوية

تتعلق المؤشرات الاقتصادية يفرض الاتحاد عددا من 
بتبني نظام السوق وفتح الباب أمام الاستثمارات 
الأجنبية وتحقيق معدلات عالية من مستوى الدخل 

 .والناتج المحلي
ان بعدد من قامت حكومة أردوغ بالفعلو

منها تخفيض  ؛الإنجازات على المستوى الاقتصادي
إلى  ٢٠٠٢عام % ٤٥.١ معدل التضخم من

دون تعريض الاقتصاد  ٢٠٠٧عام % ٢.٨
وقد حقق  .تراجع معدلات النمول نكماش أوللا

ا% ٩.٦ا بلغ الناتج المحلي التركي نموكما . سنوي
 ٢٠٠٢بين عامي % ١٣٧نمت الصادرات بنسبة 

% ١٧٠لكن الواردات نمت بمعدل أعلى ، ٢٠٠٧و
مما أدى إلى رفع العجز التجاري  ؛خلال نفس الفترة

مليار  ٥٤إلى  ٢٠٠٢مليار دولار في عام  ٥.١٥من 
كما حدثت زيادة هائلة في . ٢٠٠٦دولار في عام 

لة من الاستثمارات الأجنبية ئالتدفقات الها كم
عام  مليار دولار في ٩,٢حيث نمت من نحو  ؛المباشرة
مليار دولار في عام  ٢٠.١إلى نحو  ٢٠٠٤
وتضاعف متوسط دخل الفرد في أربع  .)٥٨(٢٠٠٦

دولار في  ٥٠٠٠دولار إلى  ٢٥٠٠سنوات  من 
تشير تلك الأرقام إلى أن هناك تقدما ملحوظًا . الشهر

في الاقتصاد التركي، إلا أنه ليس كافيا في نظر 
لإصلاحات الأوروبيين، حيث مازال هناك المزيد من ا

تستطيع الوصول  المنتظرة من الحكومة التركية حتى
إلى معدلات النمو المطلوبة للحصول على عضوية 

فأمام تركيا عجز هائل في الميزان . الاتحاد الأوروبي
ها الوفاء به قبل يهائل من الديون عل التجاري وكم

على الاتحاد الأوروبي موافقة التفكير في الحصول على 
  .عضويتها

  

المشكلة الكردية وجدلية الداخل والخارج -اثاني: 
تستمر المشكلة الكردية في احتلال مكانة مهمة 

حيث تعد  ؛على قمة أجندة الأولويات التركية
الأقلية الكردية من أكبر الأقليات في تركيا، وهي 

ولا تعترف تركيا . تسكن الحدود الجنوبية من تركيا
عتبر الأكراد جزءًا لا إلا بالأقليات الدينية، بينما ت

في . يتجزأ من الأمة التركية ذات الأغلبية المسلمة
وتتعدد  ،حين يركز الأكراد على تميزهم الثقافي

وقد تولى . أشكال الاستقلالية التي يطالبون ا
ل الكردستاني مهمة الدفاع عن حقوق احزب العم

على مدار هم الأكراد إثر التمييز الذي مورس ضد
ل اأسس عبداالله أوجلان حزب العم وقد. العقود

تتبع تو. الدولة ا ضدمسلحجا الكردستاني وتبنى 
 هبسجن رئيس قامتو ،حزبهذا الحكومة عناصر 

ج اتجهت إلى اتباع إلا أن تركيا . عبداالله أوجلان
مختلف في تعاملها مع الحزب بدءًا من العام الماضي، 
 فبعد تركيز مواجهة الحزب في داخل الأراضي
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إلى خارج  ٢٠٠٧التركية، انتقلت مع اية عام 
الأراضي التركية بالتوغل داخل الأراضي العراقية 

وقد بدأت الهجمات . لتتبع عناصر حزب العمل
التركية على الحدود العراقية التركية في ديسمبر 

تطورات حادثة وتعكس هذه الهجمات . ٢٠٠٧
سمحت لتركيا  على المستوى الداخلي والخارجي

نويع سبل مواجهة حزب العمال الكردستاني بت
لتشمل أدوات عسكرية بالإضافة إلى الأدوات 

 .السياسية والدبلوماسية
فداخليا، وقعت ضغوط متزايدة على الحكومة 

بل الجيش، خاصة مع تزايد الأزمة التركية من ق
المتعلقة بالحجاب إضافة إلى الشعور بالتهديد الأمني 

ان التركي قرارا يمنح الحكومة لتركيا، فأصدر البرلم
تفويضا بشن عملية عسكرية عبر الحدود في أكتوبر 

، ثم صوتت الحكومة بنفسها لدعم هذه ٢٠٠٧
فإقدام  ،اأما خارجي .٢٠٠٧نوفمبر  ٢٠الخطوة في 

تركيا على الهجوم إنما يعني أا أصبحت تضع تحالفها 
ن فيه م يعلمع الولايات المتحدة في إطار مختلف ت

سيما بعد عدم قيام الولايات  لا ،مصلحتها القومية
المتحدة باتخاذ إجراءات صارمة تحول دون ديد 

بل إن الولايات المتحدة . حزب العمال الكردستاني
واجهة بين تركيا تصاعد المأصبحت بمأزق بعد 

وكان نجاح . من أهم حلفائهاوكلاهما والأكراد 
غلال التعاون حكومة حزب العدالة والتنمية في است

للنجاح في شمال العراق ) الذي لا غنى عنه(الأمريكي 
أحد مؤشرات التحول في السياسة الخارجية لحزب 

إعادة صياغة العلاقة فقد عمد إلى  ،العدالة والتنمية
مع الغرب بحيث لا تصبح موالاة تامة بقدر ما تعبر 

  .عن تحالف تتم فيه موازنة مصالح الأطراف المتحالفة
امت تركيا بعدد من الهجمات يمكن وقد ق

. ٢٠٠٨إلى يونيو  ٢٠٠٧تتبعها، بدءًا من ديسمبر 
بدأت أولى الهجمات حين هاجمت طائرات تركية 

ثرها عديد أقرى كردية في شمال العراق، دمر على 

وأعقب الضربات الجوية توغل بري . من البيوت
داخل الأراضي العراقية الشمالية من مجموعة من 

وقد قامت الحكومة العراقية بتسجيل  .جندي ٣٠٠
ستدعاء السفير التركي، معلنة أن تلك بااعتراضها و

، وقد كانت الخطوات دد الاستقرار في شمال العراق
تنص  ٢٠٠٧اتفاقية مع تركيا في سبتمبر قد وقعت 

 ،على تبادل المعلومات الاستخباراتية بشأن المطلوبين
حة هذا الحزب تعهدت فيها بتفعيل الاتفاقية لمكاف

مدفوعة بخشيتها من الاضطرابات التي يسببها حزب 
   .)٥٩(العمال الكردستاني

أما عن الموقف الأمريكي، فقد أعلن قائد 
الأركان للقوات المسلحة التركية الجنرال ياشارو 
بويو كانيت أن الغارات تمت بمساعدة الأمريكيين 
 الذين قدموا معلومات استخباراتية، بل الأهم أا
فتحت اال الجوي في شمال العراق، إلا أن الولايات 

وفي فبراير قامت . )٦٠(لم تعلن ذلك رسمياالمتحدة 
تركيا بشن ثاني هجوم بري على شمال العراق استمر 

وأرجعت تركيا سبب الهجوم إلى . لمدة ثمانية أيام
مات أوجلان بتنفيذ عمليات داخل تركيا، ذلك يتعل

فيه حوادث إحراق  في الوقت الذي تصاعدت
ا على  االسيارات بجنوب تركيا وغراحتجاج

وقد طالبت الحكومة العراقية  .)٦١(الضربات التركية
الولايات بالانسحاب الفوري، بينما كان موقف 

لت أن تكون مثيرا للتساؤل حيث أم المتحدة
العمليات قصيرة دون المطالبة بالانسحاب والاقتصار 

العمال الكردستاني دون  على مواقع وعناصر حزب
  . المدنيين

فبراير  ٢٩وقام الجيش بانسحاب مفاجئ في 
ودون أي ضغوط بعدما حقق أهدافه بتدمير عدد من 

ويرجع البعض ذلك إلى وجود اتفاق . المواقع الكردية
. تركي وراء قراري الهجوم والانسحاب-أمريكي

ويستدل على ذلك بزيارة جول وأردوغان إلى 
، ٢٠٠٧نوفمبر  الخامس منتحدة في الولايات الم
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وزير وفيها تم الاتفاق على آليات تنسيق، وزيارة 
جيتس إلى تركيا في اليوم السابع الدفاع الأمريكي 

لا أوتصريحه بأن العمليات يجب  ،من العمليات
  . )٦٢(اعشر يوم ةخمس ىتتعد

، حيث ٢٠٠٨الهجمات في أبريل  ةثالثوأتت 
لشمال العراق  قامت تركيا بعمليات قصف جوي

وام حزب العمال . الأقوى خلال هذا العام تاعتبر
الكردستاني تركيا بالتخطيط لتوغل جديد في شمال 

ودعت الحكومة العراقية أصدقاء تركيا  ،)٦٣(العراق
ثم . والعراق إلى ممارسة مزيد من الضغط على تركيا

 توالت هجمات أخرى في مايو ويونيو ويوليو
القوات التركية باستهداف قامت فيها  وديسمبر

  .مواقع كردية لحزب العمال الكردستاني
وقد تسببت تلك الهجمات في عدد من 

تكبدت ا، فاقتصادي. التداعيات الداخلية في تركيا
عتداءات تعددت الاا وأمني ملحوظة؛خسائر تركيا 

بالرغم من إحباط (والتفجيرات، والتي توالت 
عمال الكردستاني ولكن ما إن نجح حزب ال). بعضها

جنديا ) ١٧(في تنفيذ عملية عسكرية أودت بحياة 
بمدينة شمدينلي  ٢٠٠٨ا في الرابع من أكتوبر تركي

بمحافظة هكاري جنوب شرق البلاد، حتى أعلنت 
تركيا عن تطوير استراتيجيتها لمواجهة إرهاب حزب 

لتكون استراتيجية متكاملة لا " العمال الكردستاني"
لإجراءات الأمنية وحدها بل تمتد تقتصر على ا

بفاعلية إلى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والنفسية 
مليار دولار  )١٢(والدبلوماسية، فتم تخصيص مبلغ 

لتدشين أكبر عملية تنموية في تركيا لتحسين منطقة 
الأناضول التي تقطنها غالبية كردية، كما تم إرسال 

مراد "فير وفد تركي رفيع المستوى بقيادة الس
المسئول عن الملف العراقي إلى أربيل للقاء " أوزجليك

بعد " مسعود برزاني"رئيس إقليم كردستان العراق 
  . أن كانت أنقرة تتحفظ إزاء هذه الخطوة

وهكذا، استطاعت تركيا مواجهة أكثر من 
ملف داخلي بنجاحات متفاوتة، فعلى الصعيد 

لات الاقتصادي عبرت المؤشرات عن استمرار معد
مقبولة من التنمية بالرغم من بعض المشاكل، 
وبالمثل واجهت حكومة حزب العدالة والتنمية 
معركتها بنجاح مع القوى العلمانية مستثمرة 
سقف الحركة الذي تطرحه كل من العلمانية 

ية، أما فيما يخص قضية الأكراد فقد ديمقراطوال
نوعت بنجاح من أدوات سياستها لتشمل عناصر 

لصلدة والناعمة معا، بعد أن استطاعت القوة ا
استغلال التحالف مع الولايات المتحدة لصالحها في 

  .هذا الملف
  

بلور العثمانية السياسة الخارجية التركية وت -٢
  :الجديدة

أي -ظلت إشكالية المفاضلة بين الغرب والشرق 
هي  -إلى العالم الإسلامي وبين الاتجاه إلى أوروبا أ

. الخارجية التركية لفترات طويلة الحاكمة للسياسة
وارتبطت هذه المعضلة بالتوازنات الداخلية بين 
التيارات العلمانية من جانب والأخرى الإسلامية من 

ولكن في ظل النهج الجديد غير . جانب آخر
التصادمي والساعي للتعايش والتأقلم مع علمانية 
الدولة الذي يتبعه حزب العدالة والتنمية، بدا أن 

تمرار الغرب كأولوية للتوجه التركي الخارجي لا اس
مع بناء علاقات تعاونية  -بل ربما يتكامل- يتعارض

فنشطت السياسة . دول الإقليمية الإسلاميةالأوثق مع 
الخارجية التركية للتعامل بإيجابية مع متطلبات الاتحاد 

وفي نفس الوقت، لم . الأوروبي لقبول انضمام تركيا
دور إقليمي أكثر  من محاولات مديمنع ذلك تركيا 

-ونفوذًا على الصعيد الإقليمي الشرق لاًتغلغ
قليمية التي تتحرك فقد تعددت الدوائر الإ .أوسطي

فيها الدبلوماسية التركية، وبدا أن الدائرة العربية 
سلامية حازت مكانة أكبر في الأجندة التركية، الإو
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المطروحة  الأمر الذي يجد مرجعيته في الرؤية الجديدة
بالعثمانية من قبل الساسة الأتراك والتي باتت تعرف 

ووفقًا لها، فإن العمق الاستراتيجي التركي . الجديدة
الذي يرسمه ويحدده التاريخ والجغرافيا معا يشير إلى 
أهمية المنطقة العربية والإسلامية بالنسبة لتركيا، فمع 

مكانة زيادة الدور التركي في إطارها يمكن أن تعلو 
تركيا ويزداد ثقلها السياسي والاستراتيجي، ليس 

ا أيضا فقط بل دوليحيث إن التواصل الفعال . اإقليمي
والمتنوع مع الدائرة الحضارية الإسلامية والعربية 
يضيف للرصيد الاستراتيجي التركي، وهو إن كان 
دافعا ومساندا لمشروع الانضمام إلى الاتحاد 

الأقل ليس متناقضا معه وفق الأوروبي أو على 
البعض، إلا أن بعض التقديرات الأخرى تراه تحولاً 
نوعيا في التوجه الخارجي التركي، ناقلاً الدائرة 
العربية إلى صدارة الاهتمام التركي، ووفق هذه 
االنظرة الأخيرة فهو تحول استراتيجي وليس تكتيكي 

  .كما يعتقد أصحاب الرأي الأول
  

  :هنضمام إلى الاتحاد الأوروبي وتحدياتالا - أولاً
ا يمثل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي هدفًا أساسي
ل لدى حزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا، فلم تحُ

جذوره الإسلامية دون ذلك وإنما جاء سعيه 
للانضمام للاتحاد الأوروبي تجسيدا لرؤيته للانفتاح 

لعدالة لجهوده وبالرغم من تكثيف حزب ا. الحضاري
من أجل التعامل بنجاح مع المعايير الأوروبية المطلوبة 
للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في أكثر من صعيد، إلا 
أنه تم وضع ذلك في إطار أوسع وأشمل لنهضة وتقدم 
تركيا، وظهر خطاب تركي رسمي يدافع عن التغيير 
من أجل إصلاح الداخل أيضا وليس رد النجاح في 

فاوضات مع الاتحاد الأوروبي، حيث كثيرا ما تمت الم
الإشارة إلى أن تطوير وإصلاح الداخل يظل مكسبا 

ا ومهماية أساسي ا حتى إذا ما لم تصل تركيا إلى
وبذلك كان الربط بين . مشوار الانضمام بنجاح

ا وأحيانا جهود الإصلاح واحتياجات الداخل مواكب
بل لعل أهم . غوط الخارجيفوق الربط بينها وبين ض

ما يميز تجربة الإصلاح في تركيا عن مثيلتها في العالم 
الإسلامي، أنه تم توظيف الخارج بإيجابية لدفع التطور 
في الداخل، منتجا شكلاً جديدا للعلاقة يبتعد عن 
الثنائية المعهودة في التعامل مع قوى الخارج وهي إما 

سلك التركي ث قدم المحي. التصادم أو الانصياع
ا توافقيا يهدف لاستثمار ما قد توفره خيارا ثالثً

الضغوط الخارجية من فرص للداخل كثيرا ما يتم 
تجاهلها على حساب التركيز على فكرة التناقض 
الحتمي بين مصالح الداخل والخارج، وهي المقولة التي 
أتثبت الحالة التركية إمكانية مراجعتها في ظل ظروف 

نها على رأسها توفر قيادة بمواصفات وشروط بعي
امتلاك الإرادة مع الرؤية لإحداث : رئيسية منها

 .التغيير الإصلاحي
ولكن نجد في المقابل أن الاتحاد الأوروبي يتخذ 
عددا من المواقف السلبية تجاه العضوية التركية، تصل 
في بعض الأحيان إلى إعلان بعض زعماء دوله رفض 

ويتضح ذلك الموقف . د الأوروبيانضمام تركيا للاتحا
فلقد أكد رئيس  .من خلال عدد من المؤشرات

المفوضية الأوروبية خوسيه باروسو خلال زيارته 
بمرافقة المفوض الأوروبي  ٢٠٠٨في أبريل لتركيا 

أن أمام تركيا طريقًا  "أولي رين"لشئون التوسيع 
إذا ما أرادت الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي  طويلاً

لبا إياها بالتعجيل بإنجاز الإصلاحات الضرورية مطا
أن التي يشترطها الاتحاد، ذلك بالرغم من إشارته إلى 

 .)٦٤(حتى الآن امهم يعد ما حققته أنقرة من تقدم
وجاء في تقرير البرلمان الأوروبي حول عملية 

أن تركيا لم تحقق شيئًا خلال : الإصلاح في تركيا
في مجال حرية الرأي، على صعيد التقدم  ٢٠٠٨عام 

تسريع بعملية الإصلاح لودعا البرلمان تركيا أيضا إلى ا
التي تقوم ا في إطار المفاوضات الجارية لنيل عضوية 

  .الاتحاد
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انضمام  منومن أبرز مخاوف الاتحاد الأوروبي 
  :تركيا ما يلي

رى فبرغم علمانية تركيا إلا أا ت :إسلام تركيا -
مستقرة علمانيتها غير  باعتبارها دولة مسلمة

، فالشعب التركي لديه حنين دائم إلى ومهددة
وذلك يتضح من خلال الدعم الشعبي . الإسلام

لحزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية 
 ،خلال قضية حله أمام المحكمة الدستورية

وانتخاب الحزب في الانتخابات البرلمانية 
عر بأن وأن الشعب التركي بدأ يش ،الأخيرة

 هذا. النموذج الأتاتوركي بدأ يستنفذ طاقته
للاتحاد هو  هاعلما بأن تركيا ترى أن انضمام

إنجاح لفكرة حوار الحضارات بين الإسلام 
 والغرب، وذلك ما أكده أردوغان في منتدى

 .)٦٥(٢٠٠٨رفي مدريد في يناي تحالف الحضارات
يعني  هاوتحاول تركيا دائما التأكيد على أن رفض

 وهو ما يتنافى مسيحي الاتحاد تحول إلى ناد أن
 .مع علمانية الاتحاد

في تركيا وعدم  القول بوجود اضطهاد مذهبي -
صحاب اضطهاد لأاحترام حقوق الإنسان و

فهناك اضطهاد للمسلمين  :الديانات الأخرى
كذلك . الشيعة وسعي لطمس خصوصيتهم

لأكراد والتمييز ليوجد الاضطهاد التركي 
 . لذي تمارسه الحكومة ضدهمالعنصري ا

حيث يرى الاتحاد  :التوجس من دور الجيش -
الأوروبي الديمقراطية التركية باعتبارها ديمقراطية 
قسرية تتحكم فيها المؤسسة العسكرية التي 

الصورة وهي . تذهب بحكومات وتأتي بأخرى
 يقد أكد علالتي تحاول تركيا تغييرها، و
ن دور الجيش باباجان وزير الخارجية التركي أ

التركي يقوم على دعم طموح الانضمام إلى 
الاتحاد، وأن ممثلين عنه يشاركون في المفاوضات 

التي تجري ذا الشأن سواء في بروكسل أو 
 .)٦٦(أنقرة

فبرغم التقدم  :التخوف من العبء الاقتصادي -
الاقتصادي الذي حققته الحكومة التركية على 

ناك أعباء مدار الأعوام السابقة، لا تزال ه
اقتصادية تتمثل في الديون الهائلة المحملة على 

. الحكومة، ومشكلة العمالة المهاجرة كاهل
كذلك هناك سوء توزيع للفوائد الاقتصادية 

تعاني  مناطقعلى مختلف المناطق، فنجد أن هناك 
ومن . من فقر شديد وتدني أساليب الحياة فيها

لاتحاد تركيا إضافة لناحية أخرى، يمكن اعتبار 
من حيث تزويدهم بالطاقة والعمالة الرخيصة 

 .واستقبال الاستثمارات الأوروبية
حيث ترفض تركيا فتح موانيها  :مشكلة قبرص -

. اا أساسيويعد ذلك مطلبا أوروبي ،أمام قبرص
وقد حدثت بعض التحركات على المستوى 
القبرصي، منها قيام رئيس الوزراء اليوناني بزيارة 

إلا  .)٦٧()١٩٥٩منذ عام  ي الأولىوه(تركيا 
 ،أن هذه الزيارة لم تسفر عن أي حلول

وشهدت العديد من الخلافات حول بحر إيجة 
ووضع البطريركية الأرثوذوكسية في اسطنبول، 

. ولم تسفر عن أي تقدم في القضية القبرصية
علما بأن الرئيس القبرصي كان قد أعلن عقب 

 عن مد ٢٠٠٨فبراير  ٢٤فوزه في الانتخابات 
الصداقة إلى المواطنين القبارصة الأتراك، الأمر  يد

الذي أعقبه عدة اجتماعات بين الرئيس 
القبرصي وزعيم القبارصة الأتراك في مارس 

حيث وافقا من حيث المبدأ على  ؛٢٠٠٨ومايو 
وأن  ،إقامة اتحاد فيدرالي مكون من منطقتين

 .)٦٨(تجري المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة
وهي من المسائل إلى تثير  ،مسألة إبادة الأرمن -

الاستياء التركي الواضح، وهو ما دفع العديد 
من الأتراك إلى الامتعاض عقب فوز الروائي 
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التركي أورهان باسوق بجائزة نوبل في أكتوبر 
والذي أصبح محل خلاف عبر تصريحه  ،الماضي

بأن  قائلاً ٢٠٠٥لصحيفة سويسرية في عام 
 .)٦٩(ني قد قتلوا فوق الأراضي التركيةمليون أرم

  

وبجانب تلك المؤشرات المعبرة عن الموقف السلبي 
الذي يتخذه الاتحاد الأوروبي تجاه تركيا، يوجد 

. الموقف الفرنسي المتعنت تجاه مسألة انضمام تركيا
حيث اتخذ الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي موقفًا 

اد الأوروبي متشددا من مسألة انضمام تركيا للاتح
كما طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا -مطالبا 

من العضوية  بمنح تركيا شراكة متميزة بدلاً -ميركل
ففي أول تصريح . وهو ما ترفضه تركيا تماما ؛الكاملة

لساركوزي عقب اختيار حزب التجمع من أجل 
الحركة الشعبية له كمرشح لانتخابات الرئاسة بشأن 

للانضمام  ةيست كل دول العالم مؤهلتركيا قال إنه ل
للاتحاد الأوروبي بدءًا من تركيا، كما أشار في وقت 

 ؛سابق أن دخول تركيا هو اية سياسية لأوروبا
وفي أواخر . نظرا للمسائل الخلافية السابق ذكرها

اقترح ساركوزي مشروع قانون يجعل  ٢٠٠٨مايو 
في ا من أجل قبول أعضاء جدد الاستفتاء إلزامي
وقد أدخل الحزب الحاكم هذا  ،الاتحاد الأوروبي

المشروع في إطار حزمة من التعديلات الدستورية، 
وأقر النواب في الجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس 

وجاء هذا التعديل قبل تولي . )٧٠(الشيوخ هذا النص
فرنسا رئاسة الاتحاد الأوروبي التي بدأت في أول 

، ينظَر إلى مشروع ومن ناحية أخرى. ٢٠٠٨يوليو 
الذي أطلقه ساركوزي،  "الاتحاد من أجل المتوسط"

منذ بداية عهده، كمحاولة لإيجاد بديل عن انضمام 
تركيا للاتحاد الأوروبي وذلك بضمها إلى هذا الكيان 

  .الجديد
وبالرغم من كل تلك العقبات ومن الموقف 

فإن تركيا تؤكد دائما من خلال  ،الفرنسي المتشدد
ا الرسمية بأا ستظل في مسار سعيها مؤسسا

للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي على أساس أن تصبح 
عضوا كامل العضوية، وأن موقفًا من دولة واحدة لا 
يعبر عن موقف الاتحاد بشكل عام، وأن تركيا قادرة 

  . على التغلب على تلك الخلافات
  

توسع وتوازن: الدور الإقليمي التركي -اثاني  
ور الثاني في علاقات تركيا الخارجية هو المح

سعيها لمد دورها الإقليمي في المنطقة، وهو ما اتضح 
من سياساا تجاه قضايا المنطقة والسعي لتعميق 
التعاون الاقتصادي مع دولها، إضافة للسعي لتأكيد 
مكانة تركيا الثقافية بجانب تنميتها لقدراا 

يا محادثات تركمن مؤشرات ذلك بدء ( العسكرية
لصناعة الغواصات  اوبريطاني األمانيكل من مع 

فمع المضي قدما . )٧١(لشراء ست غواصات متطورة
في تدعيم عناصر قوا الصلدة، توسعت تركيا في 
تطوير واستخدام مصادر قوا الناعمة في توجهاا 

 .الإقليمية
النفوذ الإقليمي لتركيا في  وتبدو محاولات مد

يقة انخراط السياسة الخارجية درجة ومدى وطر
التركية في عدد من القضايا الإقليمية الرئيسية في دول 

  .العراق وفلسطين ولبنان وإيران ودول الخليج: مثل
سعت تركيا إلى تعزيز  :على الساحة العراقية

دورها في العراق كساحة من أهم الساحات التي 
دلالة ، بل ولما تمثله من تمارس خلالها دورها الإقليمي

محورية وامتداد مؤثر لإحدى مشكلات الداخل 
وكانت الهجمات التركية . المسألة الكردية: التركي

في الشمال العراقي لملاحقة عناصر حزب العمال 
الكردستاني أبرز التحولات في السياسة التركية تجاه 
العراق، وفيها اتجهت تركيا إلى وضع قدم لها في 

ومن . وة ومباشرةالداخل العراقي بشكل أكثر ق
قيام : مؤشرات ازدياد النفوذ التركي في العراق

، وكانت ٢٠٠٨طالباني بزيارة إلى تركيا في مارس 
إلى إقامة  - حسبما أعلن طالباني-الزيارة دف 

علاقات استراتيجية مع تركيا وتحسين العلاقات 
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القائمة والتعاون في مجالات الطاقة واالات 
سيما بعد التوتر الذي خيم لا ،العسكرية والاقتصادية

على العلاقات بسبب الغارات التركية على شمال 
وكانت هذه الزيارة محل انتقاد من ساسة . العراق
حيث حذروا طالباني من أنه قد لا يعامل  ؛عراقيين

 .)٧٢(يه أن يؤجلهالعلى أنه رئيس دولة واقترحوا ع
للعراق  ٢٠٠٨وقد أرسلت تركيا وفدا في مايو 

  . بعة نتائج هذه الزيارةلمتا
رئيس الوزراء العراقي  قبل وجاء المؤشر الثاني من

تركيا لمساعدة العراق في دعم  ادعالذي  نور المالكي
وتدريب الجيش، وذلك في بيان أثناء استقباله مبعوث 

والذي أبدى  ،الحكومة التركية مراد أوزجليك
إعجاب أردوغان بسير العملية السياسية في العراق 

وأوضح المبعوث التركي أن . ورغبته في زيارة العراق
بلاده قررت إرسال أفضل الشركات للمساهمة في 

  .)٧٣(عملية الإعمار والتنمية
ثم جاءت زيارة أردوغان للعراق تتويجا لتلك 
الجهود التركية الساعية للتأثير في الشئون العراقية، 

. ٢٠٠٨حيث قام أردوغان بزيارة العراق في يوليو 
لقد تركزت هذه الزيارة على موضوعات الأمن و

وأهم ما تمخضت عنه . والطاقة والعملية السياسية
الس الأعلى للتعاون قيام الزيارة هو إعلان 
وأشار أردوغان إلى . التركي-الاستراتيجي العراقي

وتم بحث  .)٧٤(عزم بلاده تقديم الدعم للعراق
 الأوضاع في كركوك وأوضاع الانفصاليين، حيث
تخشى تركيا أن يحصل إقليم كردستان في العراق 
على حقوق تصل  إلى حد الانفصال، الأمر الذي 
يعضد من قوة أكراد تركيا، ويعزز مطالبهم 

وزير التجارة أشار ومن ناحية أخرى، . بالانفصال
الخارجية التركي كورشات توزمان إلى أن بلاده 

قرب تتوقع أن يصل حجم تجارا مع العراق إلى ما ي
من ثلاثين مليار دولار بمجرد عودة الاستقرار 

وعلى جانب آخر، وقّعت تركيا مع . )٧٥(للعراق

الهولندية النفطية مذكرة تفاهم تقضي " شل"شركة 
بتعاون الجانبين في مشاريع نفطية مستقبلية في 

  .)٧٦(العراق
تركيا على وضع  وعلى صعيد آخر، تخشى

لايات المتحدة الوبعد إبرام ومكانة قاعدة أنجرليك 
اتفاقًا مع العراق حول الوجود العسكري الأمريكي 

قاعدة هذه القد تؤثر الاتفاقية على ف. ٢٠٠٩في عام 
وية بالجزء الجنوبي من البلاد، خاصة وأن الولايات الج

المتحدة بدأت أيضا في بناء وسائل عسكرية في 
خلال زيارته " المالكي"وقد حاول  .رومانيا وبلغاريا

شرح أبعاد الاتفاقية  ٢٠٠٨ركيا في ديسمبر إلى ت
لطمأنة أنقرة عبر القول بأا تخدم الأهداف التركية 

  .فيما يتعلق بالقضية الكردية
نجد ، إذا ما انتقلنا إلى الدائرة الخليجية الأوسعو
 مع دول الخليج،على زيادة تعاوا تعمل تركيا أن 
رات ا للاستفادة المتوقعة من تشجيع الاستثمانظر

الخليجية في تركيا، ومن فتح آفاق التعاون مع العالم 
اجتماع لخبراء  ٢٠٠٨قد في يوليو وقد ع. الإسلامي

من دول مجلس التعاون الخليجي ونظرائهم الأتراك 
تم خلال  ،)٧٧(وبمشاركة الأمانة العامة لس التعاون

هذا الاجتماع استعراض العلاقات بين دول الس 
كية وسبل دعمها والدفع ا إلى والجمهورية التر

المزيد من التطور والنماء خاصة ما يتعلق منها بشأن 
. رة بين دول الس وتركياالحتجارة البرام اتفاقية إ
طرح العديد من القضايا السياسية قد تم و

والاقتصادية والدفاعية والأمنية والثقافية إضافة إلى 
للقاء وزراء  اهذا اللقاء تمهيد وكان. موضوع الطاقة

خارجية دول الس مع وزير الخارجية التركي في 
والذي شهد بالفعل توقيع مذكرة  .٢٠٠٨سبتمبر 

تفاهم تمهد لمزيد من التطوير للعلاقات الاستراتيجية 
  .سياسيا واقتصاديا وثقافيا بين الجانين

حرصت تركيا أيضا على تطوير علاقاا مع 
حيث استهل العام  يرغم التنافس الإقليم مصر
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 ،إلى مصر" عبد االله جول"بزيارة الرئيس التركي 
والتي كان على رأس أهدافها تطوير العلاقات 
الاقتصادية بين البلدين حيث بحث العمل في إنشاء 

وهناك مشروع كبير  ،مصنعا تركيا جديدا )١٥(
. لربط خطوط الغاز المصرية بالخطوط التركية

فية في قلب العلاقات وكانت التفاعلات الثقا
إذ نشط المركز الثقافي المصري . التركية-المصرية

سطنبول بشكل مكثف والذي بدأ عمله فقط منذ اب
فأقام المؤتمرات والندوات العلمية؛ كما  ٢٠٠٧يونيو 

عت مصر وتركيا اتفاقًا للتعاون العلمي في ديسمبر وقّ
٢٠٠٨.  

 بدأ الاهتمام التركي وعلى الساحة الفلسطينية،
خاصة  ،٢٠٠٢يتزايد بالقضية الفلسطينية منذ عام 

الانتقادات الموجهة إلى الممارسات مع تزايد 
العدالة حزب  ىحيث وع ؛ةالعسكرية الإسرائيلي

بضرورة العمل على التقارب مع الشعوب والتنمية 
الإسلامية من خلال دعم قضاياه الحيوية، كمدخل 

من  فبدلاً. يعنه لزيادة الدور الإقليمي الترك لا غنى
الإسرائيلية -العلاقات التركية ىالتركيز فقط عل

كمرتكز لبناء تحالفات تركية إقليمية، رأت حكومة 
حزب العدالة والتنمية توسيع الخيارات والبدائل 

منها، مع  ىدول المنطقة خاصة الكبر ىبالانفتاح عل
 .إسرائيلية متميزة-بقاء على علاقات تركيةمحاولة الإ

 ،٢٠٠٨هذا الاهتمام في عام ومن مظاهر 
استضافة مؤتمر سفراء فلسطين في الدول الأوروبية 

، وحضره وزير الخارجية ٢٠٠٨بأنقرة في فبراير 
وانتقد أردوغان السياسات  ،الفلسطيني رياض المالكي
. نشاء مستوطنات جديدةإالإسرائيلية المتمثلة في 

 ،ودعا باباجان إلى رفع الحصار عن قطاع غزة
 خلاله المالكي الحكومة التركية بالتدخل حتىوطالب 

  .)٧٨(تغير إسرائيل موقفها في قضية معبر رفح
كما أبدت تركيا استعدادها لاستقبال وتقديم 

قطاع غزة  ىومرض ىالرعاية الطبية اانية لجرح

حيث أكدت وزارة الصحة التركية  ؛المحاصر
 ىاستعدادها لتقديم الرعاية الطبية اانية لجرح

كذلك إمكانية منح الأطباء  ،قطاع غزة ىرضوم
ها دراسية في الماجستير والدكتوراالفلسطينيين منح 

وعلى صعيد . )٧٩(للتخصصات النادرة في فلسطين
الدعم الاقتصادي أرسلت الخارجية التركية وفد 
دبلوماسي واقتصادي لإسرائيل لبحث مشروع إقامة 

لة لتكون منطقة صناعية في الأراضي الفلسطينية المحت
بمثابة متنفس اقتصادي للضفة الغربية م في توفير 

كما استضافت . )٨٠(فرص عمل للفلسطينيين
اسطنبول منتدى رجال الأعمال الفلسطينيين بحضور 

رجل أعمال فلسطيني وتقرر خلاله تأسيس  ٣٠٠
شركة غذاء فلسطين برأسمال قدره مئة مليون دولار 

ة للاستثمار في وتشكيل لجنة دائمة لوضع استراتيجي
 .القدس

في الوساطة بين ويأتي الدور الذي تلعبه تركيا 
كأحد أهم الأدوار التي تقوم ا  سرئيلإسوريا و

طاره كقوة إقليمية إتركيا في المنطقة، تقدم نفسها في 
ها االوساطة التي تمنحها إي ىتمتلك القدرة عل ىكبر

 وهي الخطوة التي اعتبرها. طراف المتفاوضةثقة الأ
-الحلف السوري  ى محاولة للضغط علينبعض المراقب

ولا تريد . حتواء النفوذ الإيرانياالإيراني ومحاولة 
تركيا حدوث حروب إقليمية جديدة على حدودها 

كما أن هذا الدور قد يعزز من . اا جديدتولد عراقً
موقف تركيا أمام الاتحاد الأوروبي كوسيط إقليمي 

 .رئيس
زيارة  ىفي هذا الصدد لد بدأت الجهود التركية

، ثم انكشفت عقب ٢٠٠٤نقرة في عام لأالأسد 
، وازدادت وتيرا عقب ٢٠٠٦حرب لبنان في عام 

كل  تشيرو. ٢٠٠٧زيارة أولمرت لتركيا في فبراير 
أن تكون  على هذه الخطوات إلى حرص أنقرة

المفاوضات في طي الكتمان، وهو ما يحسب 
ا لاستمرار ا المناخ دافعللدبلوماسية التركية إذ وفر هذ
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هذه الجهود، ويشار إلى أن أحمد داوود أوغلو 
مستشار أردوغان للشئون الخارجية كان الراعي 
للمساعي الممهدة لهذه المفاوضات غير المباشرة بين 
سوريا وإسرائيل وللجولات التي انعقدت حتي 

  .)٨١(الآن
وكانت أهم الخطوات العلنية هي زيارة أردوغان 

والتي أكد خلالها  ٢٠٠٨يا في أواخر أبريل إلى سور
على أمله في التوصل إلى اتفاق، كما أعلن خلالها عن 

وفي أوائل مايو عام . إيفاد مبعوث تركي إلى إسرائيل
تلقت تسيبي لفني خلال لقائها وزير  ٢٠٠٨

باباجان رسائل بعثت ا  يالخارجية التركي عل
التي  سوريا لإسرائيل بشأن استئناف المفاوضات

وقد أجريت أربع . )٨٢(٢٠٠٠توقفت منذ عام 
جولات من المفاوضات غير المباشرة بين سوريا 

 :وإسرائيل في تركيا تناولت أربع قضايا أساسية هي
وقد كانت الجولات . الأمن والحدود والتطبيع والمياه

الثانية يونيو ، و٢٠٠٨في مايو  الجولة الأولى: تيكالآ
. ٢٠٠٨والرابعة في يوليو  ن الثالثةا، والجولت٢٠٠٨

سبتمبر  ٧بينما كان مقررا انعقاد جولة خامسة في 
إلا أا أُجلت بسبب الأوضاع الداخلية في  ٢٠٠٨
  .إسرائيل

إلى  -بحسب بعض مسئوليها-تركيا  سعتو
جراء مفاوضات مباشرة بين الوفدين باعتبار ذلك إ

اأمر الاتفاق، مع أهمية أن يشارك يرلتيسي اضروري 
عسكريون في هذه المفاوضات لوضع الترتيبات 

ولقد . الأمنية وإقامة المناطق العازلة بين الدولتين
قامت سوريا بالاشتراك في تلك المفاوضات معلقة 

على تركيا بتليين الموقف الإسرائيلي والضغط  أملاً
وذلك الأسلوب . أولمرت للتنازل عن الجولانى عل

 تضطر إلى لا هو الأنسب بالنسبة لسوريا حتى
لا  الدخول في علاقات مباشرة مع إسرائيل حتى

تظهر وكأا تعمل على التطبيع مع إسرائيل، مما 
يضعف من موقفها في المفاوضات على أا الطرف 

. الأضعف الذي يتلهف على عقد مثل تلك الجولات
وكذلك فإن أي فشل في المفاوضات لن يكون 

الوقت ذاته في و. ا على سوريا بشكل مباشرمحسوب
مع  يبين الاستعداد السوري للدخول في مفاوضات

محاولة إسرائيل لتخفيف الضغوط الدولية وك
لتحسين صورا أمام العالم، خاصة في ضوء 

  . مشاكلها في لبنان ومع المحكمة الدولية
لا اتعلق آم كانت أما بالنسبة لإسرائيل، فإا

 ؛سوريكبيرة على تركيا لإحداث تغيير في الموقف ال
ا لما تتمتع به من تأثير في العالم الإسلامي، نظر

وبشكل خاص نتيجة العلاقة الطيبة التي تربط الأسد 
 اوفي نفس الوقت تواجه إسرائيل عديد. مع أردوغان

من الضغوط الداخلية في ظل الاامات الموجهة 
لأولمرت وكذلك تداعيات الهزيمة من حزب االله 

د من حاجة الذي قد زمر اوعلاقته بسوريا، الأ
 -أوالظهور بمظهر الساعي–إسرائيل إلى السعي 

وقد لاقت هذه  .للسلام وحفظ الأمن والاستقرار
الوساطة التركية دعما دوليا تمثل في القمة الرباعية 
لقادة قطر وتركيا وسوريا وفرنسا التي عقدت في 

وركزت على  ٢٠٠٨دمشق في منتصف سبتمبر 
غير المباشرة بين دمشق وتل  كيفية دفع المفاوضات

  .أبيب
إلا أن تركيا قد علقت رعايتها للمفاوضات غير 
المباشرة بين سوريا وإسرائيل في أعقاب العدوان 

، والذي  ٢٠٠٨ديسمبر  ٢٧الغاشم على غزة في 
كثيرا من المتغيرات على رأسها الشد والجذب  أبرز

وإسرائيل أحد أطراف  )الوسيط(الحادث بين تركيا 
صراع، في أعقاب الخطاب شديد اللهجة الرافض ال

للحرب الإسرائيلية على غزة الذي تبنته الحكومة 
  .التركية

قد استكملت ، فالوضع اللبناني وفيما يخص
طفاء الحرائق في لبنان، وقد إدورها الوسيط في تركيا 

كشف أردوغان أن الموالاة السة في بيروت اتصلوا ن
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ولذا يمكن  ؛لى بيروتبه عندما سيطرت المعارضة ع
تفسير الدور التركي بمحاولة أنقرة للعب دور إقليمي 

الدور الإقليمي الإيراني ) بدون مواجهة(لموازنة 
اهتمام أردوغان بالشأن اللبناني . المساند للمعارضة

تمثل في القيام بالعديد من الاتصالات على مدار العام 
والسنيورة مع كبار المسئولين اللبنانيين مثل الحريري 

وقد قام وزير الخارجية . من القادة اللبنانيين اوغيرهم
قام  ٢٠٠٧التركي باباجان بزيارة لبنان في أكتوبر 

خلالها بلقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري والسنيورة 
ووزير الخارجية المستقيل فوزي صلوخ، حيث تم 
البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وعمل قوات 

 .في الجنوب، وتطورات عملية السلام الطوارئ
فاتباعا لنهج التواصل والبحث عن التوافق الذي 
قامت عليه سياسات حكومة حزب العدالة والتنمية 

، كان المسلك التركي متوازنا )في الداخل والخارج(
حتى لو كان (مع غالبية القوى السياسية الرئيسية 

   ).توازنا نسبيا وفق البعض
ا ما تميزت السياسة الخارجية دومفبشكل عام و

في  للأدوات الاقتصاديةهتمامها وتفعيلها االتركية ب
حيث تقوم باستغلال . اتوسعها وامتدادها إقليمي

التفوق الاقتصادي النسبي الذي تمكنت من الوصول 
إليه لتقوم بتقديم استثمارات ضخمة تساعدها على 

ن أزمتها المرور إلى دول المنطقة والخروج أيضا م
 .قتصاديةالا

ية عبر لمتركيا لمواجهة أزمة الغذاء العا ىوتسع
خطة أطلقتها تتطلب استثمارات بمليارات الدولارات 

. أا ستوفر سلة غذاء لبلدان الشرق الأوسط ىتر
نتاج والخطة التي أعلنتها تركيا بعنوان مركز الإ

الزراعي وسلة الغذاء في الشرق الأوسط تتطلب 
تبلغ اثني عشر مليار دولار في أربع استثمارات 

فيها تركيا إلى تحويل منطقة جنوب  ىوتسع. سنوات
شرق الأناضول إلى مركز لإنتاج وتوزيع المحاصيل 

وتقوم . كافة بلدان المنطقة ىالزراعية والغذاء عل

 يالخطة على ري نحو ملياري هكتار من الأراض
  . )٨٣(االقابلة للزراعة وتطوير الصناعات الغذائية 
الاهتمام  ىوفي هذا السياق، تعمل تركيا عل

 ةالثالثت دورته ، الذي عقدالتركي العربي ىبالملتق
حيث تعمل تركيا من . في اسطنبول ٢٠٠٨في يونيو 

على توسيع فرص العمل المشترك بين  ىخلال المنتد
تركيا والدول العربية، وتطوير العلاقات السياسية 

لمعلومات وتطوير المصالح والاقتصادية وكيفية تبادل ا
تركيا في السنوات الأخيرة مثلت وقد . المشتركة

 ىوس الأموال العربية، وتتوازءرل متزايد وجهة لتدفق
معها المشاريع التركية في المنطقة العربية مما يساعد في 

فهذا المدخل  ،لذا .)٨٤(النهوض باقتصاد إقليمي
الاقتصادي الذي تقوم به تركيا سوف يعزز من 

كانتها في الدول العربية، خاصة في ظل الوضع م
  .التنافسي الأفضل لتركيا

وانطلاقًا من اهتمام تركيا بتعدد دوائر سياستها 
بدول آسيا الخارجية كان الاتجاه لتطوير علاقتها 

فحرصت تركيا على توثيق علاقاا بالهند على سبيل 
المثال، إذ تم الاتفاق على تكوين مجموعة عمل لبحث 

يع اتفاقية التجارة إضافة لبحث مزيد من التعاون توق
وأيضا عقدت باسطنبول في ديسمبر . في مجال الطاقة

قمة ثلاثية بين رؤساء كل من تركيا  ٢٠٠٨
وأفغانستان وباكستان، وتعد هذه القمة الثانية من 

. في أنقرة ٢٠٠٧نوعها؛ إذ عقدت الأولى في أبريل 
سيا في أكتوبر بجولة في وسط آ" أردوغان"كما قام 

٢٠٠٨.  
وتعمل تركيا على أن يكون لها دور إقليمي فاعل 

إذ أبدت  ؛في آسيا على غرار المنطقة العربية
استعدادها لبذل مزيد من الجهود في تدريب قوات 

ووصلت المساعدات التركية . الأمن الأفغانية
 )٧٢( إلى حوالي ٢٠٠٧لأفغانستان خلال عام 

لم اللغة التركية بين كما انتشر تع ،مليون دولار
وتدير  .)٨٥(العائلات التي تتلقى هذه المساعدات
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المنظمات التركية عددا من المدارس شمال أفغانستان 
، كما بدأت تركيا في تنفيذ )المنطقة الأكثر سلما(

مليون دولار لبناء مدرسة ثانوية  )١٢(مشروع بمبلغ 
كذلك عرضت تركيا . ٢٠٠٨عسكرية خلال عام 

وساطة لتطبيع العلاقات بين الهند وباكستان القيام ب
  . )٨٦(والتي ازدادت توترا بعد هجمات مومباي

وفي ظل المساعي التركية لاستعادة الروابط مع 
، دأبت تركيا على توثيق علاقتها العالم التركي

 ٢٠٠٨بتركمانستان، وعقد باسطنبول في نوفمبر 
تركية مؤتمر اتحاد برلمانات الدول الناطقة باللغة ال

مؤشرا مهما على اتخاذ العلاقات " جول"الذي اعتبره 
وذلك في الوقت . بين هذه الدول منحى مؤسساتي

الذي تدعو فيه تركيا أيضا لتشكيل تحالف بين دول 
منطقة القوقاز لإنقاذها من تداعيات الصراع الدائر 
بين روسيا وجورجيا وتجنب تكراره، إلا أنه من 

  .)٨٧(لهذا التوجه المتوقع معارضة موسكو
ولية تاريخية تجاه منطقة البلقان ئوتشعر تركيا بمس

وهو ما بدا تحديدا في اهتمام  ؛خاصة مسلميها
المنظمات التركية غير الحكومية أيضا ذه المنطقة، 
فعلى سبيل المثال نظمت هيئة الإغاثة والمساعدات 

سطنبول مؤتمر مستقبل البلقان االإنسانية التركية ب
ل والذي ضم رؤساء المشيخات الإسلامية الأو

وممثلين عن المؤسسات الأهلية الإسلامية بدول 
البلقان، والذين دعوا تركيا للقيام بدور إقليمي فاعل 
في حل مشكلام، إلا أن مثل هذا الدور لم يكن 
محل ترحيب من القوى الأوروبية التي اعتبرت البلقان 

لبعض النفوذ  أوروبيا بالأساس وإن سمحت لاًامج
  .الأمريكي بالتوافق معها

، فتتميز الإيرانية- العلاقات التركيةما عن أ
بالخصوصية حيث لا يمكن وصفها بالعداء المطلق أو 

ولكن بعد وصول حزب العدالة . الصداقة المطلقة
 والتنمية إلى الحكم بدأت هذه العلاقة تأخذ منحنى

ذلك عن يمكن فصل  على أصعدة مختلفة، ولا ايجابيإ

ر السياسة الخارجية أحمد داوود أوغلو توصيات منظِّ
 ؛التي قامت بضرورة إعادة تقويم العلاقات مع طهران

وذلك لعدد من الأسباب منها الأهمية الجيوسياسية 
لإيران باعتبارها تمتلك ميزة الارتباط بمناطق مختلفة 

تركيا، وكذلك البعد مثلها مثل وقارات مختلفة 
همية البعد التاريخي للعلاقات بين الثقافي حيث أ

فلا يمكن إغفال حقائق . الدولتين من تعاون وتنافس
استراتيجية مهمة مثل كون إيران الضفة الشرقية من 

، وأهميتها بالنسبة يالرئيسالخليج حيث مصدر الطاقة 
   .)٨٨(لوضع في العراقل

الإيراني على مدار العام -وقد برز التعاون التركي
على رأسها التنسيق فيما يخص : نواحٍمن خلال عدة 

 ةهناك اامات تركي تالقضية الكردية، حيث كان
في هذا و .لإيران بدعم حزب العمال الكردستاني

إيران للهجمات التركية على أا  السياق اعتبرت
. محاولة للسيطرة على الشمال العراقي الغني بالنفط

كردي إلا أن اشتراك الدولتين في الشعور بالخطر ال
دفعهما إلى تجاوز هذه الاامات والتنسيق بشكل 

وفي . نحو يحول دون إقامة الدولة الكردية ىمركز عل
 ؛علان عن مزيد من التعاونتم الإ ٢٠٠٨يونيو 

حيث أعلن قائد القوات البرية التركية أن تركيا 
وإيران تنفذان عمليات عسكرية متزامنة ضد 

ا من تبادل انطلاقً المتمردين الأكراد في شمال العراق
   .)٨٩(المعلومات الاستخباراتية

ا من قضية ا متوازنكما اتخذت تركيا موقفً
البرنامج النووي، فتطوير القدرات الإيرانية العسكرية 

ا لقلق تركي خاصة في ظل التعاون مع قد يعد مصدر
لكن في نفس الوقت صرحت أنقرة . روسيا والصين

ة محتملة ضد عن رفضها لأي مشاركة في أي هجم
طهران حينما رفضت تركيا طلب نائب الرئيس 

بفتح اال الجوي  ٢٠٠٨الأمريكي تشيني في مارس 
ويزيد هذا الموقف  .)٩٠(التركي في حال قصف إيران

من التوترات بين واشنطن وأنقرة، ويدعم المساعي 
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التركية لتعزيز استقلالية القرارات التركية وسياساا 
ا للمصلحة ع دول المنطقة وفقًوتطوير علاقاا م

  . التركية، وليس كتابع للدولة الأمريكية
ولقد قام عدد من المسئولين الإيرانيين بزيارة 

قبل  "يقمت"رأسهم وزير الخارجية الإيراني  ىأنقرة عل
محادثات جنيف لبحث مستجدات ملف بلاده 

كذلك قام سعيد الجليلي المسئول عن الملف . النووي
ة تركيا بعد محادثات جنيف لاستعراض النووي بزيار
وظهرت اقتراحات على مدار . ليهإ لما تم التوص

العام ترشح تركيا للقيام بالوساطة مع اتمع الدولي 
من خلال تسهيل المفاوضات بين إيران ومجموعة 

تخاذ االست بشأن الملف النووي إلا أنه لم يتم 
ي أحمدمثلت زيارة ثم . خطوات محددة ذا الصدد

ذروة مساعي تطوير  ٢٠٠٨غسطس أنجاد لتركيا في 
رغم ما أثارته من  ،الإيرانية-العلاقات التركية

خاصة لزيارته  ؛اعتراضات داخل وخارج تركيا
اسطنبول بدلاً من أنقرة تجنبا لزيارة ضريح 

  ".أتاتورك"
وتميزت العلاقات الاقتصادية بين البلدين بالقوة 

النفطية حصة كبيرة تشكل الصادرات حيث . والتميز
وتتسم الحركة . من الصادرات الإيرانية لتركيا
أما أبرز المشاكل . السياحية بين البلدين بالانتعاش

الاقتصادية بين البلدين فهي تلك التي تتعلق بخطوط 
وقد . أنابيب نقل النفط من آسيا الوسطي والقوقاز

زار وزير التجارة الخارجية التركي إيران في منتصف 
مكانية تعزيز العلاقات إ ىا علمؤكد ٢٠٠٨ مايو

  .)٩١(التجارية بين البلدين في الفترة المقبلة
مكانة مهمة تحتل  فريقيةالدائرة الأ وقد بدأت

في مجال حركة الدبلوماسية التركية، حيث مثلت 
الذي أعلنه أردوغان عام  ٢٠٠٥منذ عام -أفريقيا 

ياسة ا في السا جديدمحور -الانفتاح على أفريقيا
ومن . الخارجية التركية القائمة على التنوع والتعدد

قيام : فريقياأمؤشرات النشاط التركي في اتجاه 

الرئيس السوداني البشير بزيارة تركيا في يناير 
من نوعها منذ استقلال  ، وهي الزيارة الأولى٢٠٠٨

السودان، وقد استمرت لمدة ثلاثة أيام وتناولت 
وتطورات الأوضاع في  تطوير العلاقات الثنائية

ومن المعروف ما قد تثيره تلك الزيارة  .)٩٢(السودان
مر آخر يؤكد النهج أمن اعتراضات أمريكية، وهو 

الأمر . ن الولايات المتحدةا عالاستقلالي لتركيا بعيد
أفريقية في -قمة تركية الذي استمر وبرز بعقد

لمناقشة الشراكة الاستراتيجية بين  ٢٠٠٨أغسطس 
رغم " عمر البشير"سوداني بمشاركة الرئيس ال نالبلدي

الانتفادات الدولية، بسبب أزمته مع المحكمة الجنائية 
  . )٩٣(الدولية

قتصادي تم عقد اللقاء الاومن ناحية أخرى، 
الثالث بين كونفيدرالية رجال الأعمال والصناعيين 
الأتراك مع رؤساء الغرف التجارية ورجال الأعمال 

تركيا  ت، وهدف٢٠٠٨ل في مايو الأفارقة باسطنبو
إلى حضور ألف رجل أعمال للقيام بخمسين ألف 

كما  .)٩٤(رجل أعمال تركي ٢٥٠لقاء تجاري مع 
قام وزير الخارجية التركي بحضور القمة الأفريقية التي 

   )٩٥( .٢٠٠٨عقدت في شرم الشيخ يونيو
ا لما نظر-فريقيا فإلى جانب الأهمية الاقتصادية لأ

موارد طبيعية ونفط يساعد الاقتصاد  قد توفره من
، إليها جالتي يحتا الطاقة التركي على تنويع مصادر

لا يجب إغفالها،  ةا ثقافيهدافًأ أيضا ستهدف تركيات
حيث تسعي إلى الظهور بمظهر القادرة على التفاعل 
مع مختلف الثقافات، مما يعطيها ميزة في مفاوضاا 

الوجود  نع مع الاتحاد الأوروبي، هذا فضلاً
د أرضية مشتركة تسمح يوجِ بماالإسلامي في أفريقيا 

  . بتفعيل النشاط التركي في هذه القارة
ا، فإلى جانب محاولة توسيع النفوذ ما سياسيأ

 سعتالتركي في القارة الأفريقية، فإن تركيا 
فريقية في حالة للحصول على تأييد الدول الأ
وهو ما ( القادم ترشيحها لمقعد في مجلس الأمن العام
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حيث . )٢٠٠٩تحقق بالفعل لاحقًا في بدايات عام 
دفعت السياسة الخارجية التركية النشطة تركيا للفوز 

، ٢٠٠٩بمقعد غير دائم في مجلس الأمن خلال عام 
حيث حصلت في انتخابات العضوية التي جرت في 

صوتا من أصل  ١٥١على أغلبية  ٢٠٠٨أكتوبر 
الفرص للدبلوماسية التركية،  مما يقدم المزيد من ١٩٢

وإن كان بالتأكيد سيضعها أمام العديد من 
  .التحديات
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